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أ/حسين خامل السيد بلك كفي 
الأ سكندر ية 


د . محمد عمارۂ 


ھ الطبعة الثالغة اغسطس ٠١۹ ۸٩‏ 


@ رقم الإيداع ۸٩/٤٤14‏ 


الغلاف والإخراج الفني : محمود الهندي 


٤ش‏ العلمين ۔ ميدان الکيت كات جيزة - 
ت ۳LLA۸۳٦1A۸‏ 


عن الستاد الا ما 


هذه الصفحات القليلة ليست ترجمة تقليدية خياة الإمام ققد 
وضعت لياته العديد من الترجمات» على أسس متعددة ومتياينة من 
المناهج الخاصة بالترجمة لحياة العظماء والمفكرين والحكماء. 

وبالرغم من أن لتا العديد من اللاحظات على يعض ما كتب عن 
حياته من تاريخ. إلا أن المقام الذى تخن فيه ليس مقام الترجمة 
المحفيضة لياته الخصيةء لذلك نستيدل الترجمة له بمحاولة تقديم 
(يطاقه لحياته الفكرية والعملية) . إن جاز هذا التعبير - فقى سطور. 
شديدة الايجازء سکف أحداث حياته القفكرية والعمليةء مبرزين هم 
قسماتها. واضعين اليد على عوامل تكوين هذه القسمات. مشيرين 
الى درجات التطور التى حدثت له فى المراحل التى مرت بها حياته. 
وقى كل ذلك فنحن نستفيد من كل ماقرأناه تما كتب عنه؛ ويالدرجة 
الأولى تحتكم الى أعماله الفكريه هوء بعد الجمع لها - وهو ما أنجزتاه 
للمرة الأرلى - ويعد التحقيق العلمى لتصوصها كى تتميز عن نصرص 
غيره - وهو ماحدث أيضا للمرة الأولى(١)‏ - وهما الأمران اللذان أتاحا 
لنا تصحيح العديد من تواريخ الأحداث القكرية والعملية التى شهدتها 
حیاتهء والتی أخطاً فی کثیر منها من کتبوا له وعنه بعض الترجمات. 

أما صفحات هذه (اليطاقه) فإتها تعحسلسل مح تطور الحياة التى 
ترصد معالمها وقسماتها لتسجل مراحل هذا التطورء ولتقدم لنا عن هذه 
الحياة صفحات ست .. 


)١(‏ لقد جممنا وحققتا وتشرتا حله الأعمال ء وصدرت طبعجها عن المؤّسسة 
عن دار الشروق ۔ . 


-- 
ولد الشيغخ (محمد عيده حسن خير اللّه) فى قرية (محلة 
تصر) مركز (شبراخيت) من أعمال مديرية (محافظة) (البحيرة) 
فی سنة ۹٤۱۸م‏ (١۹٠۲١ه‏ ). فى أسرة تعترز بكشرة رجالها. 
ومقاومتهم لظلم الحكام. وتحملهم فى سبيل ذلك العديد من 
التضحيات: هجرة» وسجناًء وتشريداًء وموتاأً؛ وضياع ثروة ... وهو 
یحکی عن هذا الأمر فیقول: انه قد سعى واش بأهلى (عند الحكام 
بحجة أنهم عن يحمل السلاح» ويقف فى وجوه الحكام وأعوانهم 
عندتنفيذ المظالم» فأخذوا جميعاًء وزجوا فى السجون واحداأً بعد 
واحد» ومن دخل منهم السجن لايخرج إلا ميتاًء وكان جدى(حسن) ؛ 
شيخا بالبلدة» وهو الذى بتى من البيت مع اين أخيه ابرأهيم...) 
® علمته هذه التشأة الاعتزاز بالمجد والأصالةء وعدم الربط بين 
هذه الأصالة ويين الغنى والشروة» والضن باحترامه على أهل الثراء. 
خصوصاً المسرفين منهم والعاطلين عن الكفاءة . وأيضا الضن بهذا 
الاحترام على الحكام الظالمين. . ولقد لس الأفغانى فيه هذا الحلق 
السامى فقال له: (قل لى بالله ... أى أبناء الملوك أنت؟!) . وقال 
عنه الخدیوی عپاس: (اته یدخل على کأنه فرعون!). 
© تلتقى تعليمه الأولى للقراءة والكتابة. وحفظ القرآن. 
بالقريةء وبدأً ذلك وهو فى السابعة من عمره(۲) ... ثم ذهب الى 
(الجامع الأحمدى) بطنطا ليحضر هناك دروس تجويد القرآن الكريم 
فی سنة ۲٦۱۸م‏ (سنة۳۷۹١ه)‏ . 


(۲) يخطى الأسحاذ العقاد في التأريخ لهذا الحدث في كتابه عن الإمام ء 
فجعله قي العاشرة من عمره سنة ۱۸0۹م : 


چ بدأ فى سنة ٤١۱۸م‏ (سنة ۳۸۱١ه)‏ یتلقی أول دروسه 
الأزهرية فى (الجامع الأحمدى) . يعد أن استكمل تجويد القراأن . . 
ولكن أساليب الحدريس العقيمة قد صدته عن قيول الدروس. فقرر 
هجران الدراسة بعد عام من شروعه فیهاء وعاد الى القرية سنة ۵م 
(سنة۲۴۸۲١ه)ء‏ وتزوج ؛ وعزم على العمل بالزراعة مع أبيه وأخوته 
ا عن ملك التعليم.. ولکن وألده رقض ذلك وقرر اعادته الى 
(الجامع آلأحمدى) فى تفس العام... . 


E 
فی هذه القترة الحقى بالشيخ درویش خضر . حال والده . وهو‎ 
صوقي کان على اتال بالزاوية السنوسية. فالقى اليه يبعض من‎ 
حكىة التصرف. وقاده الى شی من سلرك أالصوفية؛ فعادت اليه‎ 
ةنس(۱۸٦۵ الرغية فى طلب العلمء وعاد الى (الجامع الأحمدى) سنة‎ 
۲ه ) . ويدأً يفكر فى الذهاب إلى القاهرة كى يلتحق بال جامع‎ 
الأزهر.. وتحت تأثير التصوف حدث ذلك الذى صور به تلك الرغبة‎ 
عندما كتب ليقول : (فى يوم من شهر رجب من تلك الستة . سنة‎ 
. ۲ه _ كنت أطالع بين الطلبة » وأقرر لهم قي ”شرح الزرقانى"‎ 
فرایت آامامی شخصا يشپه آڻ يکون من أولئك الذين‎ 
يسموتهم بالمجاذيب. فلما رفعت رأسى إليه قال ما معثاه: ما أحلى‎ 
: حلواء البيضاء. .. فقلت له وأين الحلوى الحى معك؟ فقال‎ 
سبحان اللّه! من جد وجدا! ... ثم اتصرف.. فعددت ذلك‎ 
القرل إلهاما ساقه الله إلى . ليحملتى على طلب العلم‎ 
فی مصر؛ دون طتطا).‎ 
ص ذهب الى الأزحر » يمصرء فى فيراير سنة ١١۸١م (شوال سنة‎ 
.(۳( ( A۲ 


(۳) يخطئ الأستاذ العقاد في هذا التأريخ ويچعله سنة ٥٦۸م‏ . 


٘ 


@ کان بالأزهر يومد حزیان: شرعی محافظ. . وحزب صوفی 
e‏ . وحضر محمد عیده دروس کل 
علش ؛ والرقاعی » واجیزاوی والطرابلسي والبحراوی . . ولکنه 
انتمى إلي الحزب الصوفى . وكان رائده الشيخ حسن رضوان 
(المتوقى سنة ۸۹۲١م‏ ۔ سنة ١٠١١١ه‏ ) صاحب منظومة (ررض 
القلوب المسحطاب) ... وكان من هذا الحزب الشيخ حسن الطويل؛ 
والشيخ محمد أليسيوتى... 


۳ 
زار الأفغانى مصر للمرة الثانية. وطاب له المقام بها فى سنة 
منذ شهر المحرم من ذلك العام (£) .. .وودع لذلك حلقات الدروس 


الأزهرية العقيمة بأرجوزة نظمها وقال فيها: 
a EEE‏ بل وقتهھم فی جاء زید ضیعوا 
ظنوا بأن العلم علم القول .. واللّه » بل علم القلرب فضلاً 


ھ انتقل په الأفغانى من التصوف والتنسك الى (الفلسفة ۔ 
الصوفية) . .. وکان الأفعاتى يقرل: القيلسرف أن لبس لنشن ؛ 
وأطال المسبحة. ولزم المسجد فهو صوفى ... وإن جلس فى قهوة 
(متاا ) وشرب التي شرت 


)٤(‏ يخطئ الأستاذ العقاد فيقول : أن الإمام لقي الأفغاني في سئة 
٩‏ م» وهي السنة التي حدثت فيها زيارة الأفغاتي الأولى والقصيرة لمصر . 
وهو خطاً بتفیه تأر يخ الإمام تفسه ليدء اتصاله بالأفغاني . 


۷ 


چ كحب مقدمة (رسالة الواردات) الفلسفيةء النى أملاها 
الأفغانى سنة ١۱۸۷م‏ (سنة ١٠۹١٠٠ه‏ ) » وهذه المقدمة هى أول 
الآثارالفكرية التى حفظت لنا من تراثه (وهى لم تتنشر إلا يعد 
وفاته). 

۾ أول مانشر باسمه كان (يالأهرام) فى سنته الأولى سنة 
٦م‏ (سنة ٠۲۹۳‏ ه ) وكان لايزال يلتزم السجع فى أسلوبه, 
وسنه بومثذ كانت سبعة وعشرين عاما 

س دخل امتحان العالمية فى ستة ۱۸۷۷م(۳١جمادى‏ 
سنة٤١۲١ه‏ ) > وتالها من الدرجة الثانية » وكائت سته ثماتية 
وعشرين عاماً ٠‏ ولولا إصرار رتيس لجنة الإمتحان الشيخ محمد 
المهدى العباسى» شيخ الأزهر» على نجاحه ‏ لرسب» لأن بعض 
الأعضاء كانوا قد تواصوا على إسقاطه . لآرائه وصحبته لجمال 
الدين الأفغانى؟. 

ي واصل بعد تخرجه تدريس كتب الاطق. والكلام المشرب 
بالفلسفة فى الأزهر... وقد كان حتي قبل تخرجه يعيد على 
طلبة الأزهر إلقاء دروس الأفغانى فى منزله. والكتب التى 
يشرحها ويعلق عليهاء فقرأً لهم (إيساغوجى) قى النطق؛ 
(وشرح العقائد النسفية) لسعد التفتازاتى. مع حواشيه. 
و(مقولات السجاعى بحاشية العطار) » وغيرها.. وعقد فى 
بيته درسا شرح فيه لبعض الطلبة بعض المؤلقات الفكرية الحديثة 
والقدية. مشل: (التحفة الأدبية فى تاريخ تمدن الممالك الأوروبية) 
للوزير الفرنسى (فرانسوا جيزو)؛ تعريب الخواجة تعمة الله 
خوری» وقرظه فی (الأهرام )هو واستاذه الأفغانیى. وكتاب 
(تهذیب الأخلاق) لابن مسکویه. 

۸ 


@ فى ستة ۸ہ (آواخر سنة ۱۲۹۵ ى ) عبن مدرسا للتاريخ 
بمدرسة دار العلوم» فقرا على طلايها مقدمة اين خلدون؛ والف لهم 
کتايا » ضاعت أصولد. هو (علم الاجتماع والعمران)ء وعين مدرسا 
للعلوم العربية فى مدرستى الألسن والادارة. 

س اشتحرك مع استاذه الأقغانى فى الحنظيمات السياسية السرية 
التى أتشأها الأفغانى بمصرء فدخل فى (الحزب الوطنى الحر) الذى 
كان شعاره (مصر للمصريين) . أى لا للأجانب ولا للشراكسة . 
والذى ضم الطلائع الوطنية المستنيرة من طبقات مصر فى ذلك الحين. 

ھ آپرز أعماله القكرية قى هذه المرحلةء بعد دروسه وتدريسه؛ 
مقالاته فى الصحف. وهى :(تقريظ جريدة الأهرام) و ( الكحابة 
والقلم)و (العلوم الكلاميةء والدعوة إلى العلوم العصرية)» وتقديم 
تقريظ الأفغانى لكتاب (التحفة الأدبية).. كما صاغ فى هذه 
المرحلة العديد من أثار أستاذه الأفغانى» مشل حاشيته على شرح 
الدوائى للعقائد العضدية.ء وفلسفة التريية»وقلسفة الصناعة»ورسالة 
الواردات ... وصاغ أيضاً الرسالة التى ترجمها على باشا مبارك. 
وتشرها يالأهرام يعنوان(المدير الانسانى والمدبر العقلى الروحاتى). 

ص وأهم قسمة نيز بها انشاءه عن إنشاء غيره - من صاع لهم 
أفكارهم وأماليهم ۔ فى هذه المرحلة» هى السجع.. فلتد كان يسجم عندما 
ينشئ» وبتخلى عنه عندما يصرع أفكار وآمالى الآخرين الذين لايسجعون. 


£4 
فی یولیو سنة ۱۸۷۹م (سنة۱۲۹۱١ه‏ ). تفى الأفغانى من 
والألسن ... وحددت اقامحه بقریته (محلة تصر). 


٩۹ 


چ فی سنة ۱۸۸۰م (أواسط سنة ۱۲۹۷ه ) استصدر رياض باشاء 
ناظر النظار» عفواً من الخديوى توفيق عن الإمام» واستدعاه من قريته 
وعينه محررا ثالثاً فى(الوقائع المصریة) فاستهل کتابته بھا فی ۱۹ 
يوليو سنة ۱۸۸۰م وفى۹أكتوير من نفس العام عين رئيسا لتحريرها 
(محررا أول للصحيفة العربية الرسمية) ‏ وتولى مسؤولية الرقابة على 
المطبرعات. 

@ فی۲۸ مارس سنة ۱۸۸۱م (۲۸رییح ا سنة ۱۲۹۸ھ) 
أنشىء المجلس الأعلى للمعارف العمومية» وعبن امام عضرا فيه. 

© فى هذه الفترة أيعد عن الاشتغال بالتدريس » وعمل بالصحافة 
والسياسة .. ولذلك يرز اختلافه عن الأآفغانى فى وسيلة النهضة 
بالشرق والشرقيين (فهو عندما يدرس لايختلف عن الأفغانى إلا فى 
درجة الميل ألى القلسفة .. ولكن عندما يعمل بالسياسة العليا والمباشرة 
يبدو الفرق بينهما واضحا .. ..قرق المصلح من الثورى ) 

ص أنضم مح الحزب الوطنى الحر الى العرابيين بعد مظاهرة عايدين 
في٩‏ سېہتمیر سنة ۱۸۸۱ م. 

ص ثم ألقى بكل قواه فى الثورة بعد المذكرة الغنائية الانجليزية ‏ 
الفرنسية الى مصر فى يناير سنة ۱۸۸۲م عندما تهددت الأخطار 
الأجنبية استقلال مصر. وظل فى مكاته من المسؤولية والقيادة مح 
الشوار حتى هزية الشورة فى سبتمبر سنة ۱۸۸۲م. 

س بعد هزية الثورة سجن ثلاثة أشهر.. > ثم حکم عليه پالنفی 
ثلاث سنوات بدأت فی ۲٤‏ دیسمپر سنة ۱۸۸۲م. ولکنها امتدت إلى 
مایقرب من ست سنرات. 


ي أبرز أعماله الفكرية فى هذه المرحلة. هى مقالاته. وأغليها 
زشر فى (الوقائح المصرية) مثل: (عيد مصر ومطلع سعادتها ) و 
(حاجة الإتسان إلى الزواج) و (حكم الشريعة فى تعدد الزوجات) 
و(حكومتنا والجمعيات ألخيرية) و (حب الفقر أو سفه القلاح) 
و(ابطال اليدع من نظارة الأوقاف العمومية) وغيرها و أيضا 
(ترجمته للبارودی) و (یرتامج الحزب الوطنى الحر) و (دفاع عن 
حكومة الثورة) و (مفكرة الأحداث العرابية) و كتاياتهء من السجن 
شعرا ونشرا يعد هزية الثورة ... الخ .. الح .. 


@-— 
ذهبت إلى (ییروت) منقیاً فی ۲٤‏ ديسمبر سنة ۱۸۸۲م 
١۳(‏ صفر سنة ١۳٠٠١‏ ه ) . وكانت سنه يومئذ اريعة وثلاثين 
عام . قأقام بها تحو عام ٠‏ حتى دعاه أستاذه الأفغأنى إلى اللحاق 
به قی باریس فی أواخر سنة ۱۸۸۳م (0) . 
ومن حجر صغيرة محواضعة قوق سطح أحد منازل باريس 
أذ يعمل صح الأفغاتى فى إخراج جريدة (العروة الوثقى) ؛ لسان 
حال جمعية (العروة الوثقى ) السرية التى قام تنظيمها فى بلاد 
الشرقء وخاصة مصر والهند .. فصدر منها ثمانية عشر عددا » 
أولها ف ی۳٠‏ مارس سنة ٤۱۸۸م‏ سن ٠۵(‏ جمادى الأولى سنة 
۰۱ھ ) وآخرها فی ۱۷ أکشویر سنة ۱۸۸4 ( ۲٣‏ من ڏذى 
الحجة ١٠١١ه)‏ وكان عمله فى هذه الجريدة عمل (المحرر الأول) 
(رتيس التحرير). 
ص شغل فى تنظيم (العروة الوئقى) السرى منصب تائب 
الرئيس (الأفغانى) ..ومارس العمل التنظيمى السرى ..وتنقل بهذه 


(0) يخطى الأستاذ العقاد فيحدد سنة ٤۱۸۸م‏ تاريخا لهذه الرحلة . 


۱۹ 


الصفة فى بلاد كثيرة؛ يعضها فى أوروباء وبعضها فى الشرق . 
وکاتت كثير من رحلاته هذه سرية . . ودخل مصر فى هذه القترة سرا 
(سنة٤۱۸۸م)‏ أشنا ء اشتداد ثورة المهدى فى السودان . ويأشر قيادة 
عمل الجمعية السرية )١(‏ . . وكحب فى هذه الفترة عدداً من الرسائل 
السرية الى بعض فروع التنظيم. 
ص زار (لندن) داعيا لوجوب جلاء الاتجليز عن مصر ١‏ والتقى 
بوزير الحربية الاتجليزى ووجوه البرلان والصحافة والرأى العام. 
ي بعد توقف (العروة الوثقى) ء ويأسه من العمل السياسى المباشر 
كوسيلة لنهضة الشرقء غادر باريس إلى توتس . ومنها إلى بيروت 
سنة ٠۱۸۸م‏ . على أمل العودة إلى مصر ثانية. 
@ قی هته الفترة أسس جمعية سرية للتقريب يبن الأديان. شارك 
الغلاثة 5 ا یبروت ll‏ العمل التقافي والتريرى والفكرى. الى 
جانب قليل من العمل الاي e‏ التی کاتت لاتزال 

ِ 5 مقالاته اا ا ببيروت: (رسالة للسير 
صمویل بیکر فی السودان ومصر وانجلترا) (ومصر وجريدة الجتة)ء 
3 (مراسلات ( و (مصر والمحاكم الأهلية) u‏ ويعضص الرسائل أعدد من 
ألساسة والوجهاء. ومتها أرسل بعض آراء الأّفغانى وتنظيم العروة 
الوثقی 8 السباسة الشرقية فنشرتء دون ا فی (الأهرام ( 
بالاسكندرية وفى نشاطه السياسى هذا كان ملتزما بخط العراة 
الوثقى فى العداء الصريح والمياشر للاغجليز. 

ي ومن مقالاته الاجتماعية فى هذه الفعرة مقال (الإتتقاد) الذى 
كتبه فى مجلة (ثمرات الفنون). 


)١(‏ هذه الحقيقة تذكر للمرة الأولى في التأريخ للأسعاة الإمام ٠أتظر‏ الجزء 
الأول من أعماله الكاملة ص١‏ » 1١۸‏ . 
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#برزت فى بيروت جهوده التربوية وأعماله الثقافية والفكرية . 
. فكتب» (لائحة إصلاح التعليم العثماتى) و (لائحة إصلاح القطر 
السورى)ء وشرع فى كتابة (لائحة إصلاح التربية قى مصر) . 

کما شرع فی تحقيق كتب التراث العربى الإسلامی ۰ کرائد 

للمحققين العرب فى العصر الحديث» فحقق وشرح (مقامات يديع 
الزمان الهمذانى). (ونهج البلاغة). والتزم فى التحقيق منهجاً 
علمياً بعد ذلك الدكتور طه حسين فى كتابه (فى الشعر 
الجاهلى). 

® كما أتم فى بيروت كذلك ترجمة (رسالة الرد على الدهريين) 
للأفغاتى > عن القارسيةء بمساعدة تابح الأفغانى (عارقف أفندى یر 
تراب). وصدرها بترجمة هامة لأستاذه الأفغانى 
ہمہ (سنة ٠۳١۳‏ ) فانتعقل بها من مدرسة شبه ابتدائية إلى 
مدرسة شبه عالية ... ومن الكتب التى شرحها فيها (نهج 
البلاغة)و (ديوان الحماسة) وإشارات ابن سينا وكتاب العهذيب. 
ومجلة الأحكام العدلية العشمانية . . كما ألقى فيها دروس 
التوحيد التى تحولت بعد عودته لمصر إلى (رسالة التوحيد) . 

بدا تفسیر القرآن نهج عقلى حديث لم يسيق قى الشرق 
منذ يقظته. طيق فيه منهج أستاذه الأفغانى ء وكان ذلك بالمسجد 
العمرى ببيروت. فكان يعقد درسه به ثلاث ليال فى الأسيوع ٤‏ 
واجتذب درسه هذا الحركة الفكرية والقافية هناك حتى أن 
المستنيرين من المسيحيين كانوا يجتمعون على باب المسجد لسماعه 
ولا حالت ضوضاء الشارع دون سماعهم له طلبوا منه السماح لهم 
بدخول المسجد لتابعة حديشه» قسمح لهم بالوقوف داخل المسجد إلى 
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جوار الباب ؟' ... واستمرت دروسه هذه فى التفسير حرالى السنتين. 
ولم يسجل لنا منھا شیء. . 

® فی بیروت تزوج من زوجته الكاتيةء بعد أن توفيت زوجته 
الأولى. 

چ سعی من بیروت لدی أصدقائه كى يطليوا له العفو ليعود إلى 
مصر .. وکان تلميذه سعد زغلول يلح على الأميرة نازلى هاتم فاضل 
كى تستخدم نقوذها عند كرومر للعقو عن الإمام .. وسعى لذلك 
أيضا الشيخ على الليثى والغازى أحمد مختار باشاء وكيل السلطان 
بالقاهرة .. وعندما اقتنع كرومر بأن الإمام لن يعمل بالسياسةء وأنه 
سيقصر تشاطه على العمل التريوى والخقافى والفكرى اسحخدم نفوذه 
فی استصدار العفو من الخدیوی توفيق» فعاد الأستاذ الإمام إلى مصر 
فى سنة ١۱۸۸م‏ (سنة ١١٠۳٣إه)‏ . 


س 
عندما عاد الإمام إلى مصر اتخذ لنفسه سكناً فى شارع 
(الشيخ ريحان) . بالقرب من قصر عايدين. . ولا زأره صديقه عبد 
العزيز أفندى سلطان طرابلسىء وسأله عن سر اختياره هذا المكان 
للسكتى . قال له :(حتى تناطح عابدين متاطحة) ؟!. 
ي كان يدرك أن الود المفقود بينه وبين الخديوى توفيق سيظل 
مققودا؛ فسلك طريق العلاقات المباشرة مع اللورد كرومر؛ وقدم إليه » 
مباشرة » اللاتحة التى كتبها لإصلاح الحريية والتعليم صر 


\£ 


أراد أن يارس عمله المحيب» وهو التدريس » وخاصة فى دار 
العلوم... فرفض النديوى توفيق؛ حتى لا يتيح له فرصة تربية 
الأجيال الجديدة على أساس من آرائه وأفكارهء وعينه الخديوى سنة 
۹ م > قاضياً بمحكمة (بنها) كى يبعده عن القاهرة وعن 
التدريس. فقبل على مضض ٠‏ ثم انتقل إلى محكمة الزقازيق ٠‏ ثم 
محكمة عابدين؛ ثم ارتقى إلى منصب مستشار فى محكمة 
الاستثناف سنة ١١۱۸م‏ 

ص فى هذه الفترة دارت مراسلات قليلة بينه وبين الأفغانى فى 
الآستانة بعد أن اسحقر بها سنة ١۱۸۹م‏ . . . ولكن موقف الإمام 
من السياسة والاتجليز جلب عليه غضب أستاذه.. 

ي بعد موت الخدیوی توفیق» وتولی الخدیوی عباس حلمی 
الخاتى السلطة .. قامت فترة من الوفاق بين الأستاذ الإمام وبين 
العرش؛ وكان أساسها أن الإمام أقنع الخديوى بأن يعاونه في العمل 
لإصلاح المؤسسات التعليمية والتريوية والاجتماعية الثلاث : الأزهر 
والأوقاف. والمحاكم الشرعية ...وفي سنة ١١۱۸م‏ (لرجب سنة 
ه) تشكل مجلس إدارة الأزهرء برئاسة الشيخ حسونة 
النواوىء ودخل فيه الأستاذ الإمام والشيخ عبد الكريم سلمان ملين 
للحكومةء وكان حريصا على أن يسير هذا المجلس وقق لائحته 
وقوائينهء لا بمشيئة الخديوى وحاشيته, وقال للخديوى يوما » أمام 
أعضاء المجلس:( إن مجلس إدارة الأزهر لايعرف لسموكم أمرا 
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عليه إلا بهذا لقانون الذى بين يديه دون الأوامر الشفوية التى يبلفها 
عنكم من لايثق به المجلس. لخالفته قاتوتكم؛). اصطدمت سياسة 
الوفاق بينه وبين اديو عباس بعاملين اساسيين : 
آولضما ١‏ مذهب الإمام المعتدل فى سياسته إزاء الإغجليز؛ والذى 
جعله يهادن كرومر وسلطة الاحتلال. فلا يعتير معركته المباشرة ضدهمء 
وإغا ضد العقيات التى تحول دون إصلاح الأزهر؛ والأوقاف. والمحاكم 
الشرعية.ء والتربية والتعليم. وهو الموقف الذى رضى عنه الاغجليز 
ورحبوا په» لأّنه يتيح لهم الهدوء والاستقرار. 
وتاتىشما: معارضة الأستاذ الإمام وحسن ياشا عاصم لطامع 

ا لخدیوی فی أراضی الأوقاف. عندما أراد استبدال بعض أراضيه بأخرى 
من أراضى الأوقاف.. وبذلك انتهت فترة الوفاق هذه الى مرحلة من 
الحذر والعداء استمرت من سنة ۱۹۰۲م (سنة .)١۴١١۸‏ 

@ فی ۳ یونیو سنة ۲٤(۱۸۹۹‏ محرم سنة ۷١۱۳ھ‏ ) عين فى 
منصب مفتى الديار المصرية .... وتيعا لهذا المتصب أصبح عضرا فى 
مجلس الأوقاف الأعلى «فسعى إلى إصلاحهاء وإصلاح المساجد بوضع 
وتطبيق اللائحة التى ضمنها أفكاره لإصلاح هذا المرفق الإسلامى الهام. 

چ وفی ۲۵ يونیو سنة ٩۱۸۹م‏ (۸اصفر سنة ۷١۳١ه‏ ) عين 
عضواً قی مجلس شوری القوانين. 

® فى سنة ٠٠١٠م‏ (سنة ۸١۳١ه‏ ) أسس (جمعية إحياء العلوم 
العربية) فحققت ونشرت عددا من آثار التراث العريى الاسلامى 
الفكرية الهامة. . وشارك الإمام فى عمل هذه الجمعية باستحطضار 
المخطوطات. واستكمال نسخهاء ومراسلة الملوك والسلاطين والقضاة لهذا 
القرض. ومقابلة النسخ المخطرطة والشرح والتعليق على هذه 
الآثار الفكرية الهامة. 
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س فى هذه الفترة من حياته سافر إلى خارج مصر عدة مرأت. . 
إلى الشام ... وإلى أوروبا أكثر من مرةء أشهرها رحلته إليها سنة 
صقلية وإيطاليا ... كما سافر إلى السودان فى المدة من ٠۸‏ حتى 
۳١‏ يناير ستة 0م 


© بدأ فى هذه المرحلة يلقى دروسه فى تفسير القرآن الكريم 
با لجامع الأزهر من يونيو سنة ١۹١۸م‏ (شهر المحرم سنة ۹۷١۳١د‏ ) 
. واستمر فى القائثها نحو ست سنوات . ۰ 

ص ركان الشيح رشيد رضا يدون ملخصاً » فى الدرس» لهذا 
التفسيرء ويعد عام من بدئه أخذت تنشره مجلة (المنار) (عدد 
محرم سنة ۱۳۱۸١ه‏ مايو سنة ۰ ۰ءہم) ‏ واستمر ینشر فیها شهریاً 
حتى عددها الخامس من ستتها الخامسة عشرة (۳۰ جمادى الأولى 
سنة ۳۳۰١ه‏ » ١۷‏ مايو سنة ١١۹١م).‏ . . . ويعد ذلك أخذ 
رشيد رضا يواصل التفسير منفردا بالعمل فيه. 

س من أبرز أعماله الفكرية فى هذه المرحلة: فتاويهء وأحاديشه 
للصحف والمجلات. و (رسالة التوحيد) . وتحقيق وشرح (البصائر 
النصيرية للطوسى)ء وتحقيق وشرح (دلائل الإعجاز) و (أسرار 
البلاغة) للجرجانى» و (الرد على هانوتو)ء ومقالات الاضطهاد فى 
النصراتية والاسلام . (الاسلام والنصرانية ٠‏ بين العلم والمدنية). التى 
رد يها على فرح أنطون سنة ۲٠۹٠م‏ » (وتقرير إصلاح المحاكم 
الشرعية) سنة ١۱۸۹م‏ ... والفصول التى شرع بها الترجمة 
لحياته. ومقالات االمستبد العادل). و (الرجل الكبير فى 
الشرق).و(آثار محمد على فى مصر)...ومجموعة ملاحظاته 
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وآرائه حول الشورة العرابيةء سواء منها ما كتيه فى مشروعه لتأريخها 
يطلب من الخديوى عباس. أو ما كتب لصديقه القديم (يلنت) ... 
وأيضا ترجمته لكتاب(التربية) هربرت سبنسر عن الفرنسية. التى 
تعلمها فى هذه المرحلة من حياته ....وكذلك وصيته التربوية التى 
أملاها بالفرنسيه فى مرضه الأخير على (الكونت دى جريفل). 
فنشرها فى كتابه (مصر ألديثة). 

@ فی مارس سنة ۱۹۰۵م (محرم سنة ۳۲۲١ه‏ ) استقال من 
مجلس إدارة الأزهر احتجاجاً على مؤامرات الخديوى عباس التى حال 
بها دون سير الإصلاح فى هذه ا لجامعة الكبيرة . 

س وقى الساعة الخامسة من مساء يوم ١١‏ يوليو سنة ۰۵١۱م‏ (۷ 
جمادی الأولى سنة ۳۲۳١ه‏ ) توفى الاستاذ الإمام بالأسكندرية عن 
سبع وخمسين عاماً...وعن ثلاث ينات ... وعن حياة فكرية خصبة .. 
وجهود فى التربية والإصلاح...ومواقف تجسد عظمة الإنسان لاتقرت !. 


عن الورسالة 
ھان کتاباً یکون موضوعه: 
ص الله ٠‏ جل جلاله ...وصفاته .. وأفعاله. . . 
© والإآنسان ...ومكانته وأقعاله . . 
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© والرسالة والنبوة . عامة . ولمحمد ين عبد الله جه على 
وجه الخصرص . . 

ي والقرآن الكريم . . معجزة الإسلام ورسوله. . . 

0 تم .. هذه العقائد والآصولء کہا تپلورت فى الشريعة 
الإسلامية - وهى رسالة الله الدينية الى محمد وأمحه . . ورسالة 
العرب الحضارية الى ألاتساتية جمعاء ا 

ان کتابا يکون هذا موضوعه لهو على جاتب عظيم من الخطر 
والأهمية ... وهذا هو موضوع (رسالة الحوحيد)؟!.. 

وعندما يكون كاتب (رسالة الحوحيد) هذه هو الأستاذ الإمام 
الشیخ محمد عیدہ ( ۱۲۹۰۱ ۱۳۲۳ھ )/ ۱۸٤۹‏ ۱۹۰۰م ) . 
أبرز أعلام مدرسة التجديد الدينى فى عصرنا الحديث. قإن هذه 
(الرسالة) تزداد أهمية . وموضوعها يحزايد خطرا ؟!. . 

فقبل عصر يقظتنا وتنويرنا وتهضتناء التى أسهمت مدرسة 
التجديد الدينى هذه فى صنعه بالتصيب الأوفى» كانت عقائد هذه 
الأمة وأصوا ل دينها قد راتت عليها الجهالات والبدع والخرافات .. 
وتحولت أغلب كتب (التوحيد) خلال العصر (المملوكى . العثمانى) 
الى (متون) و (حواشى) تتلىء بال جدل اللفظى العقيم » وتغرق 
عقل هذه الأمة فى طوفان من القصص الخرافى والاسرائيليات !.. 

ثم كانت .(التعليقات) التى أملاها رائد مدرسة التجديد 
الدينى جمال الدين الأفغاتى ٠١۵١٤(‏ . ٤١۴اه‏ / 
۸ ,م ) على تلاميده .. وهى(التعليقات) التى قدمها 
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على (شرح الدوانى) للعقائد العضدية " .. كانت هذه الحعليقات 
أول نص حديث فى الالهيات الاسلامية ‏ ينظر فى عقائد الأمة بعقل 
مستنير؛ ويقدم لها مع النقد والاضافة - فكر فلاسفتها الإلهيين» الذين 
صنعوا بابداعهم عصر الازدهار الحضارى للعرب والمسلمين. . لكن عذه 
(التعليقات) قد ظلت.. لعقها وتخصصها الأشد ۔ کتابا 
(للخاصة) من المقفكرين المحقلسقين "۳ ١‏ 

ومرت السنوات. . وجمهور هذه الأمة وعامة مشقفيها يتطلعون 
الى كتاب فى (الإلهيات) . يصحح لهم العقيدة؛ ويحرر فيهم العقل, 
ويمشل قی مکتپتهم رآی مدرسة الحجديد الدينى قى أصول الدين 
وعقائده. حتى كانت هذه الرسالة - (رسالة التوحيد) . التى كتبها 
الاستاة الإمامء لتنهض بهذا الدور الهام والعظيم!. .قهذه الرسالة هى 
وأحدة من أهم تصرص الأستاذ الإمام. . تلك النصوص التى اقتريت 
صفحاتها ۔ فى (أعماله الكاملة) مي الأريعة آلاف صفحة! . . وذلك 
خطر موضوعها؛ وللمنهج التجديدى العقلانى المستنير الذى عالج 
الأستاذ الإمام به هذا الموضوع .. فموضوعها هو (علم التوحيد) › 
وهو . كما يقول الامام: (ركن العلم الشديد)!. كما تحجلى فى 


(۱)جلال الدین الدوائني (۹۱۸۸۳۱هھ۲۷٤۲-۱١١١م)‏ من قلاسقة الاسلام 
وقضاة فارس في عصره .كب بالفارسية إلى جانب العريية »وترك شروحا على عدد 

(۲) عضد الدين الايجي (١٥۷ه١٠١١١م)‏ من علماد الكلام والاصورل واللغة 
والبلاغة والحاريخ ‏ وكتايه :(المواقف) أحد المراجع الشهيرة قي علم الكلام 

(۴) حققنا هذه ( التعليقات ) ونشرناها في الجزرء الأول من الطيعة 
االجديدة(للاععال الكاملة لجمال الدين الافغائتي) بيروت سنة ۱١۹۷۹‏ . 
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أسلويها خصائص أسلوب الأستاذ الإمام» كرائد فى التجديد للغة 
هته الأمة وأسلوب كتابتهاء بعد عصر الركاكة والمحسنات اللفظية. 
الأمر الذى ييسرها للجمهورء ویجعلھا ۔ فى ذات الوقت . زادا فكريا 
دسما وعميقا للخاصة من الباحثين والمفكرين! .. وبعبارة المؤّلف 
قاسلوب (الرسالة) (لايصعب تناوله؛ وان لم یعهد تداوله؟!) الأمر 
الذى يجعلها تلبى حاجة المقتصد. دون أن يستغنى عنها (المكاثر) 
المتيحر فى العقائد والالهيات ! ) .. 

ي وفى هذه الرسالة تبدو الروابط بين (العقائد) وبين (وظائفها) 
فی وأقح الإتسان .. فللاوهية دور عظيم فى تحرير روح الانسان 
وعقله ... الأمر الذي جعل لهذا الانسان مكانة سامية فى الاسلامء 
مكانة النليفة عن الله. المدعو لأن يحخلق بأخلاق الله !. . والموعود 
من ريه إن هو صتع ذلك . بأن يصبع ربانياء أى مسيطراء 
بالوعی» على قرانین حیاتهء؛ حتی لیقول للشیء: کن فیکون؟!۔ 

© ونى هذه الرسالة تتجلى نصرة الاسلام (للعقل) كى يهزم 
(التقليد) . الذى قتل روح المبادرة والمخاطرة والإبداع فى الأمة. 
حى عاشت ليل عصررها المظلمة فى ظل جهالة المماليك 
والعشمانيين!.. فالاسلام كما يقول الاستاذ الإمام: (قد اتحى على 
التقليد. وحمل عليه حملة بددت فيالقه المحعلبة على النقوس 
واقحلعت أصوله الراسخة فى المدارك. وتسفت ما كان له من دعائم 
وأركان فى عقائد الأمم... لقد علا صوت الاسلام» وجهر يأن 
الإنسان لم يخلق ليقاد بالزمام» ولكته فطر على أن يهتدى بالعلم!. 

ولذلك أطلق الاسلام سلطان العقل من كل ماقيدهء وخلصه من كل 
تقلید کان استعبده؛ ورده الى غلکته يقضى فيها بحکمه 
وحكمته» مع اللنخضوع لله وحده !.. ). 


۲۹١ 


س وفى هذه (الرسالة) يظهر الإسلام (برينا ) من تلك الكهانة التى 
جعلت الدين حرفة يحترفها قوم انحزعوا لأنقسهم سلطان الله بل 
واحتكروا . ظالين ‏ هذا السلطان» ثم سموا أنفسهم (رجال الدين) !. . 
يظهر الاسلام؛ فى هذه (الرسالة) (بريغاً) من هولاء (الوسطاء) بين 
الانسان وربهء بل و (عدوا) لهذه الوساطة وهرلاء الوسطاء!. . فكما 
يقول الأستاذ الإمام : (لقد مال الإسلام على الرؤساء » فأنزلهم من 
مستوی کانوا فيه يأمرون وينهون؛ ووضعهم تحت أنظار مرء‌وسیهم. 
یخبروتهم کما يشاءون» ویتحنون مزاعمهم حسما یحکمون» ویقضون 
فيها ا يعلمون ويتيقنون» لا با يظنون ويتوهمون) ! .. 

و وفى هذه (الرسالة) نرى الاسلام قد أنزل (الماضى) عن عرشه. 
الذي احتله بحكم أنه (ماض) فقط لاغير؟!.. فالذين يقدسون 
(الماضى) . ويزداد تقديسهم له كلما أوغل فى العتاقة والقدم. ليس 
موقفهم هذا من الاسلام فى شىء ... وبعبارات الأستاذ الإمام : (. 
فلقد سجل الاسلام الحمق والسفاهة على الآخذين بأقرال السابقينء ونبه 
على أن السبق فى الزمان ليس آية من أيات العرفان.. وانما السابق 
واللاحق فى التمييز والفطرة سيان بل للاحق من علم الأحوال الماضية 
واستعداده للنظر فيهاً والاتتقاع با وصل اليه من اثارها فى الكون مالم 
يكن لمن تقدمه من أسلافه وآبائه ؟!). 

۾ وفى هذه (الرسالة) ترى أية کنوز يضعها الاسلام بین يدى 
مته لافتا اليها بصرها وبصيرتها ٠‏ مهيبا بها أن تفحح هذه الكتوز 
اليسورة. وتستثمرها فى النهضة واللحاق» بل والسبق للآخرين!. . 

فإذا كان العقلء بنظر الاسلامء ويعيارات الأستاة الإمام (هو 
أنضل القوى الانسانية على الحقيقة!).. فإن (العقلانية الاسلامية) . 


۲۲ 


كما جسدها فصول هذه (الرسالة) . تهيىء للانسان 
المسلمء (بمقحضى دیته. أمرين عظيمين» طا 0ا حرم منهما » وهما 
أ استقلال الإرادة. . 
ب . واستقلال الرأى والقكر . 
ويهما كانت انسانيته 1 ٠‏ وبهما استعد لأن ييلغ من السعادة 
ماهيأه الله له بحكم القطرة التى فطر عليها!). 
ثم يعقب الأستاذ الإمام على مايهيثه الإسلام للمسلم من 
استقلال فى الإرادة» والرأى والفكر... قيسحشهد بأقوال حكماء 
الحضارة الغريية التى تعزو نشأة المدنية الأوروبية الى هذا 
الاستقلال! وكأته بذلك يقول لنا: إن نقطة البدءء ومصدر الاتطلاق 
لن يريد انهاض الأمة و تقدمها هو الاسلام. . الاسلام كما يقهسه 
ويفقهه عقل المسلم التي على النحو الذى تعرضه (رسالة 
التوحيد)!. 
تلك (إشارات) على ما فى هذه (الرسالة) من أضواء تنير 
عقله وطريقه. . وما بها من طاقات تدفع خطو هذه الآمة 
على درب تحررها العقلى وتقدمها الحضارى تحو الأمام !.. 
قالی القارى العربى والمسلم نقدم هذه الطيعة المحققة ل 
(رسالة التوحيد) . بعد أن قدمناها من قبل ضمن (الأعمال 
الكاملة) للأستاذ الإمام.. 
وعلى الله قصد السبيل .. فهو ولى العون والتوفيق. . 
د کتور 
محمد عمارة 


و 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمند لله رب العَالميء الرحمن الرحَيم مالك 
يوم الدين إياك عبد وإيّاك نستعينء اهدنا الصراط 
المستقيمء صراط الذين أتعمت عليهم: غير 
المقضوب عليه ولا الضالين. 
ا .. فلما کنت قی بیروت؛ من أعبال سوريا ء أيام بعدی 
عن مصر؛ عقب حوادث سنة ۹۹١۲١هجرية )١(‏ ودعيت فى سنة 
)١( ۴۳‏ لحدريس يعض العلوم فى المدرسة السلطانية » ومنها علم 
التوحيد. رأيت أن المختصرات في هذا القن لا تأتى على الغرض من 
افادة التلاميذ» والمطولات تعلو عن أفهامهم» والمتوسطات ألفت لزمن 
غير زماتهم. 
فرأيت من الأليق أن أملى عليهم ماهو مس بحالهم . فکانت 
أمالي مختلفة ‏ تتحغاير بتغاير طبقاتهم » أقر بها إلى كفاية الطالب ما 
أملى على الفرقة الأولى ٠‏ فى اسلوب لايصعب تناوله؛ وإن لم يعهد 
تداوله. وسير منها الى المطالب من غير نظر الاصحة الدليل» وان 


. الاشارة إلى حوادث الثورة العرايية سنة۱۸۸۲‎ )١( 
. م۱۸۸٦1۸۸6 الوافقة لستة‎ )۲( 


£ 


جاء فى التعبير على خلاف ما عهد من هيثة التأليف» رامياً الى 
ا لحلاف من مکان بعيد» حتى قد لايدركه الا الرجل الرشيد. 

غير أن تلك الآمالى لم تحفظ إلا فى دفاتر التلامذةء ولم 

ستبق لنقسی متها شبتا. وعرض بعد ذلك ما استقدمتی إلى مصر 
O A‏ أن أشحغل بغير التعليم؛ حتی اتی النسیان 
على ماأمليت» وذهب عن الخاطر جميع ما ألقيت. أن خطر لى 
من ملة أشهر خاطر العود الى ماتهواه تقسى > ويصبو أليه عقلى 
وحسى. وأن آشغل أوقات فراغى يدارسة شيء من علم التوحيد؛ 
E‏ 

فذ كرت سابق العمل» و مله الأمل» ولكيلا انفق من 
E EEE‏ » ما أرى التعويل عليهء 
عزمت أن اكتب الى بعض التلامذة فأخبرتى آنه تسخ ما أملى على 
القرقة الأولىء فطليته وقرأته. فإذا هو على مقرية غا أحب. قد 
يحتاج إليه القاصرء وريا لايستغنى عنه المكاثر» على اختصار فيه ج 
مقصودء ووقوف عند حد من القول محدود. قد سلك فى العقائد 
ملك السلف. ولم يعب قى سيره آراء الخلف. وبعد عن الخلاف بين 
المذاهب» بعد عليه عن أعاصير المشاغب. 

لكن وجدت فيه إيجازا فى بعض المواطعء قد لا ينق منه 
ذهن المطالعء . وإغفالا لبعض ماتقس الحاجة اليه وزيادة عما يجب 
فى مختصر مله أن يقتصر عليه؛ فیسطت بعض عباراتهء وحررت 
ماغمض من مقدماته :وزدت ما أغفل. وحذڏفت مافضل؛ وتوکلت 
على الله فى نشره. راجيا أن لایکون فی قصره مایحمل على 
إغفال أمره. أو يغض من قدره» فما أحد بأصغر من أن يعين؛ ولا 
بأکبر من أن يعانء واللّه وحده ولى الأمر وهو المستعان. 


0 


هة دمات 


التوحيد: 

علم ييحت فيه عن وجود الله . ومایجب أن یثیت له من صفاته . 
ومايجب أن ينفى عنه ؛ وعن الرسل ٠‏ لاثيات رسالتهم ٠‏ ومايجب أن 
يکونوا عليه » ومايجوز أن ينسب اليهم ‏ ومايتتع أن يلحق بهم. 

أصل معنى التوحيد : اعتقاد أن الله واحد . لاشريك له . وسمى 
هذا العلم به تسمية له بأهم أجزائه ‏ وهو اثبات الوحدة لله فى التات 
والفعل فی خلقه الأکوان.وأنه وحده مرجع کل کون » وملتهی کل قصد. 

وهذا المطلب كان الغاية العظمى من بعثة التبى ج . كما تشهد 

به آيات الكتاب العزيز ٠‏ وسيأتى بيانه . 
علماء القرون هى أن كلام الله المحلو حادث أو قديم . واما لأن مبناء 
الدليل العقلى . وأثره يظهر من کل متکلم فى كلامه ‏ وقلما يرجع فيه 
الى النقل . اللهم إلا بعد تقرير الأصول الأولى ‏ ثم الإنتقال منها الى 
ماهو أشيه بالفرع عنها > وإن كان أصلا لما يأتي بعدها . وإما لأنه فى 
بيان طرق الاسحدلال على أصول الدين أشبه بالمنطق فى تنبيه مسالك 
الحجة فى علوم أهل النظر . وأبدل المنطق بالكلام للتفرقة 


۲ 


هذا التوع من العلم ؛ علم تقرير العقائد ‏ وبيان ماجاء فى النبوات» 
كان معروفا عند الأمم قبل الاسلام ٠‏ ففى كل أمة كان القائمون بأمر 
الدين يعملون لحفظه وتأييده » وكان البيان من أول وساتلهم الى ذلك 
لكنهم كانوا قلما ينحون فى بياتهم نحو الدليل العقلى . ويناء آرائهم 
وعقائدهم على ماقى طبيعة الوجود أو مايشتمل عليه نظام الكون ٠‏ بل 
كانت منازع العقول فى العلم ومضارب الدين فى الإلزام بالعقائد . 
وتقرييها من مشاعر القلوب على طرفى نقيض . وكشيرا ماصرح الدين 
على لسان روؤساته : أنه عدو العقل . تعائجه ومقدماته » فكان جل 
مافى علوم الكلام تأويل وتفسير وإدهاش بالمعجزات . أو إلهاء 
با لالات . يعلم ذلك من له الام يأحوال الأمم قبل البعثة الإسلامية. 

جاء القرآن فانتهج بالدين منهجاً لم يقم عليه ما سبقه من الكتب 
المقدسة. منهجاً يكن لأهل الزمن الذى أنزل فيه » ون يأتى بعدهم أن 
يقوموا عليه . فرك الاستحدلال على نبوة النيى & إاعهد 
الاستدلال به على النبوات السابقة » وحصر الدليل فى حال النبى ک4 
مع نزول الكتاب عليه فى شأن من البلاغة يعجز البلغاء عن محاكاته فيه 
ولو فى مثل أقصر سورة منه ؛ وتناول من مقام الألوهية ما أذن الله 
لنا وما أوجب عليتا أن تعلم . 

لكن لم يطلب الحسليم به لمجرد أنه جاء بحكايته ١إدعى‏ ويرهن . 
وحكى مذاهب الخالفين . وكر عليها بالحجة . وخاطب العقل ١‏ واستنهض 


۲¥ 


الفكر . وعرض نظام الأكوان ومافيها من الاحكام والإتقان على أنظار 
العقول . وطاليها بالامعان فيها » لعصل بذلك الى اليقين بصحة ما 
ادعاه ودعا إليه » حتى أنه فى سياق قصص أحوال السابقين كان يقرر 
أن للخليقة سنة لاتغير وقاعدة لاتتبدل . فقال : 

سنَّةٌ الله التى قد خلت من قيل ولن تجد لسنّة 
الله تبّديلا € ١‏ . وصرح : إن الله لايغير ما بقور 


حتی یغیروا ما پأنقسهم ) (" ؛ واعتضد بالدلیل حتی فی 
باب الأدب .. فقال : إدقع بالتى هى أحسن فإذا الذى 
O O ee‏ ۰ 
وتاخى العقل والدين لأول مرة فى كتاب مقدس . على لان نبى 
٠‏ بتصريح لايقبل التأويل ٠‏ وتقرر بين المسلمين كافة - الا من 
ثقة بعقله ولابدينه - إن من قضايا الدين مالا يكن الاعتقاد به الا 
من طريق العقل كالعلم بوجود اللهء ويقدرته على إرسال الرسلء وعلمه 
با يوحى به اليهم » وارادته لاختصاصهم برسالته » ومايتبع ذلك غا 
يتوقف عليه فهم معنى الرسالة ء والتصديق بالرسالة تنفسها . 


)4( الفتع:٣۲‏ ن 


.١١: الرعد‎ )۲( 
. ٣٤: فنصلت‎ )۳( 


۲۸ 


كما أجمعوا على أن الدين ان جاء بشىء قد يعلو على الفهم فلا 
يکن أن ياتى با يستحيل عند العقل. 

جاء القرآن يصف الله بصقات » وان كانت أقرب الى الحنزيه. غا 
وصق به فى مخاطبات الأجيال السابقة » فمن صقات البشر مايشاركها 
فى الاسم . أو فى الجنس . كالقدرة » والاختيار » والسمع » والبصر ٠‏ 
وعزا اليه أمورا يوجد مايشبهها فى الاتسان كالاستواء على المرش . 
وكالوجه واليدين » ثم أفاض فى القضاء السايق» وفى الاختيار الممنوح 
للاتسان . وجادل الغالين من أهل المذهبين . ثم جاء بالوعد والوعيد 
على الحسنات والسيثات . ووكل الأمر فى الثواب والعقاب الى مشيئثة 
الله ء وأمشال ذلك عا لاحاجة الى بيانه فى هذه المقدمة. 

فاعتحيار حكم العقل مع ورود أمثال هذه المتشابهات فى النقل 
فسح مجالا للناظرين ٠‏ خصوصا ودعوة الدين الى الفكر فى المخلوقات 
لم تكن محدودة بحد ولامشروطه بشرط. للعلم بأن كل تظر صحيح فهو 
مؤد إلى الاعتقاد بالله على ماوصفه بلاغلو فى التجريد ولا دنو فى 
التحديد (۶) . 


)٤(‏ التجريد هنا يراد به الذهاب فى تنزيه الله عن مشابهة الحوادث . وعن 
الإتصاف بالصفات الزائدة على الذات . الى الحد الذى يصبح فيه تصور اللات الإلهية 
كفكرة مجردة عن الصفات والتحديدات ... ونحن عبد هذا الحجريد عند المعتزلة وكل 
من وافتهم فى العحريه. ويالذات عند الفلاسفة الالهيين . . فان رشد مثلا بتصور 
الذات الإلهية عقلا للعالم » وعلما محضا ونظاما هو أشيه بالقوانين التى تحكم الوجود 
وتحفظه وتهيمن عليه . . أنظر تصوره للذات الإلهية فى دراستتا " المادية والثالية قى 
فلسفة ابن رشد : طبعة دار المعارف . القاهرة ستة ٠١۹۷۱‏ م .أما العحديد فاتتا جده 


بدرجات متفاوتة عند المشيهة والمجسمة وبسض القائلين يالحلول والاتحاد. 


۴۹ 


مضى زمن النبى ؛ #؛ وهو المرجع فى الجيرة والسراج فى 
ظلمات الشبهة . وقضى الخليفتان بعده ماقدر لهما من العمر فى 
مدافخة الأعداء ‏ وجمع كلمة الأولياء ٠‏ ولم يكن للتاس من الفراغ 
مایخلون فيه مع عقولهم یبتلونها )٩(‏ بالبحث فی میانی عقائدهم . 
وما كان من اختلاف قليل رد اليهما » وقضى الأمر فيه بحكمهما » بعد 
استشارة من جاورهما من أهل اليصر بالدين ‏ ان كانت حاجة الى 
الاستشارة . وأغلب الخلاف كان فى فروع الأحكام لا فى أصول 
العقائدء ثم كان الناس فى الزمنين يقهمون اشارات الكتاب وتصوصه › 
يعتقدون بالتنزيه ؛ ويقوضون قيما يوهم التشييه » ويرون أن له معنى 
غير مايقهمه ظاهر اللفظ . 
کان الاأمر على ذلك الى أن حدث ماحدث فى عهد الخليقة 
الثالث ٠‏ وأفضى الى قتله » هوى يخلك الأحداث ركن عظيم من هيكل 
الحلاقة . واصطدم الاسلام بأهله صدمة زحزحهم عن الطريق التى 
استقاموا عليها ٠‏ ويقى القرآن قائما على صراطه ‏ إِنًا نحن نزلنا 
الذكرّ وإنّا له لحافظون )€(). .وفتع للتاس باب لتعدى 
الحدود التى حدهَا الدين ‏ ققد قتل الخليفة بدون حكم شرعى ء وأشعر 


. يححتوءنهاوعحصوتها‎ )0( 
.٠: الحجر‎ )١( 


الأمر قلوب العامة ان شهوات تلاعبت بالعقول فى أنفس من لم يلك 
الاإيان قلوبهم » وغلب الغضب على كشير من الغالين فى دينهم وتغلب 
هرّلاء وأولئك على أهل الأصالة منهم فقضيت أمور على غير 
مایحیون. 

وكان من العاملين فى تلك الفتنة عبد الله بن سيأ » يهودى أسلم 
وغلی فى حب على كرم الله وجهه ؛ حتى زعم أن الله حل فيه » وأخذ 
يدعو الى أنه الأحق بالخلاقة » وطعن على عشمان ٠‏ فنفاه الى مصر ؛ 
فوجد فیها أعراتا على فتنته . الى أن کان ماکان ما ذكرنا ٠‏ ثم ظهر 
مذهيه فى عهد على فنقاه الى المدائن . وكان رأيه جرثومة ا حدث من 
مذاهب الغلاة من بعده ١(‏ . 

توالت الأحداث بعد ذلك . وتقض بعض البايعين للخليقة الرأبع 
ماعقدوا . وكاتت حروب بين الملمين انتهى فيها آمر السلطان الى 
الأمويين » غير أن بناء الجماعة قد انصدع » وانقصمت عرى الوحدة 


(۷) من الباحثين من يشكك فى وجود شخصية عبد الله بن سيأ أصلا أو على 
الأقل يرى أن الناس قد اتخذوا! منها مشجباً يعلقون عليه الأخطاء حتى لاتلحنق 
الشبهات بشخصيات عزيزة على القلوب من صحابة رسول الله » وحتى لاترد المسييات 
الى أسبابها الحقيقية . تلك الأسباب الح أثمرت أحداث عهد عثمأن بن عفان . اتظر 
فى ذلك د. طه حن " القعنة الكيرى “ج ۲.١‏ طيمة دار المعارق . القاهرة . 


۳۹ 


بينهم ٠‏ وتقرقت يهم المذاهب فى الخلافة وأخذ الأحزاب فى تأييد آرائهم 
> کل ینصر رأیه على رأی خصمه بالقول والعمل؛ وكانت نشأة الإختراع 
فى الرواية والتأويل » وغلا كل قبيل . فافعرق الناس إلى شيعة 
وخوارج ومعتزلين » وغلا الخوارج قى عهد مروان الأول (۸) فكقروا من 
عداهم ؛ ثم استمر عنادهم وطليهم لحكومة أشيه يا لجمهورية ٠‏ وتكفيرهم 
لن خالقهم زمناً طريلا الى أن تضعضع أمرهم على يد اهلب بن يى 
صفرة “ وانتشرت فارتهم فى بلاد المغرب فأشعلوا فيها الفتن » ويقيت 
منهم يقية الى اليوم فى أطراف أفريقيا وناحية جزيرة العرب . 

وغلا بعض الشيعة فرفعوا عليا أو بعض ذريته الى مقام الألوهية 
أو مايقرب منه ٠‏ وتبع ذلك خلاف قى كثير من العقائد . 

غير أن شيا من ذلك لم يقف فى سبيل الدعوة الاسلامية » ولم 
يحجب ياء القرآن عن الأطراف المتنائية عن مثار النزاع ‏ وكان التناس 
يدخلون فيه أفواجا من القرس والسوريين ت جاورهم » والمصريين 
والافريقيين ومن يليهم ٠‏ واستراح جمهور عظيم من العمل فى الدفاع 


(۸) هو مروان بن الحکم الأمرى حكم بعد معاوية الثانى (1۸0.1۸۳م) 

(۹) من قواد الحجاج بن يوسف الشقفى ٠‏ تمكن من هزية الخوارج الأزارقة 
بقيادة قطرى بن الفجاءة الذين كانوا قد امعلكوا " كرمان " وكائت الموقعة الفاصلة سنة 
۸ہ أو سنة 1۹٩‏ . 


۳۲ 


عن سلطان الاسلام ٠‏ وآن لهم أن يشتغلوا فى أصول العقائد والأحكام 
ا هداهم إليه سير القران اشتغالا يحرص فيه على النقل ولايهمل قيه 
اعتبار العقل ولا يغض فيه من نظر الفكرء ووجد من أهل الإخلاص من 
انتدب نفسه للنظر فى العلم والقيام بفريضة التعليم. ومن أشهرهم 
الحسن اليصرى ١‏ . فكان له مجلس للتعليم والإفادة فى البصرة 
يجتنع اليه الطالبون من كل صوب وتعتحن فيه المائل من كل نوع . 
وكان قد التحق بالإسلام ولم يتبطنه أناس من كل ملة ٠‏ دخلوه 
حاملین لما کان عندهم » راغبین أن يصلرا بینه وبين ما وجدوه » فڅارت 
الشبهات بعد ماهبت على التاس أعاصير.الفتن . واعتمد كل تاظر على 
ماصرح به القرآن من إطلاق العنان للفكر . وشارك الدخلاء من حق لهم 
السيق ٠‏ من العرفاء ٠‏ وبدت رؤوس المشاقين تعلو بين المسلمين . 
وكانت أول منألة ظهر الخلاف فيها مسألة الاختيار واستقلال 
الانسان بارادته وأفعاله الإختيارية ؛ ومسألة من ارتكب الكبيرة ٠‏ ولم 


)١٠١(‏ هو الحسن بن أيى الحن (١۲-١٠١١ء (VYA1‏ واسم أيه يسار 
»وکان ایوہ من سی "مسان" وهی ”كورة" بين البصرة" و"“واسط" .. وكانت أمه مولاة 
لأم سلمة زوج الرسول عليه الصلاة والسلام » وكانت تعطيه ثديها فى غياب أمه وهو 
رضيع ٠‏ أتظر (تهذيب التهذيب) لابن حجر العستلاتي ج۲ ص ۲۷٠‏ طيمة حيدر أباد 
بالهند ستة ۵١۲١٠١ه.‏ 


۳۴۳ 


يحب : اختلق قيها واصل بن عطاء )١١(‏ مع أستاذه الحسن البصرى 
واعتزله » يعلم أصولا لم يكن أخذها عنه » غير أن كثيرا من السلف 
ومهم المحسن - على قول كان على رأى أن العبد مختار فى أعماله 
الصادرة عن علمه وإرادته .)١(‏ وقام يثازع هؤلاء أهل الجير 
الذين ذهبرا الى أن الانسان فى عمله الارادى كأغصان الشجرة فى 
حركاتها الاضطرارية . كل ذلك وأرباب السلطان من بنى مروإن 
لايحفلون بالأمر ٠‏ ولايعنون برد الناس الى أصل » وجمعهم على أمر 
یشملهم ثم يذهب کل الى ماشاء . 

ثم لم يقف الخلاف عند المسألحين السابقتين » بل امتد الى إثيات 
صفات المعانى للذات الإلهية أو نفيها عدها » والى تقدير سلطة العقل 
فى معرفة الأحكام الدينية حتى ماكان منها فروعا وعبادات ( غلوا فى 


)۱١(‏ هو آبو حذبفة واصل بن عطاء (۸۰ ۔ ١١اه 1۹١‏ . ١٤۷م)‏ الملقب 
بالغزال » من الموالى » ولد يالمدينة . ثم ذهب الى البصرة ء أخذ القول بحرية الإنسان 
واختياره عن معيد الجهنى . وأخذ القول بالتنزيه عن جهم بن صفوان» وهو أول من 
تبلورت على يديه حركة المعتزلة الحى ورثت تراث القائلين بالعدل والتوحيد . انظر : 
المنية والأمل لابن المرتضى ص ۱۷ ۔ ۲١‏ طيعة الهند سنة ٩١١١١٠ه‏ . 

. تشهد بذلك رسالة له فى " القدر" بعث بها الى عبد الملك بث مروان‎ )١۲( 
ولقد قمتا بعحقيقها ونشرها ضمن الجزء الأول من ”رسائل العدل والتوحيد" طيعة‎ 
"دار الشروق" فى القاحرة » وفى الخلاف حول موققه من هذه القضية انظر ” تهذيب‎ 
. م۱۹٦٠ طبعة القاهرة سنة‎ ٤٤١ و " المعارق" لابن قتيبة‎ ۲۷٠ التهذيب " ج٠ ص‎ 


۳£ 


تأييد خطة القرآن ) . أوتخصيص تلك السلطة بالأصول الأولى . على 
ماسبق بيانه ٠‏ ثم غالى آخرون ‏ وهم الأقلون ؛ قمحوها بالمرة ‏ وخالفوا 
فى ذلك طريقة الكتاب . عنادا للأولين ١(‏ وكانت الآراء فى الخلفاء 
والخلافة تسير مع الآراء فى العقائد كأنها مبنى من مياتى الاعتقاد 
الاسلامى . 

تفرقت السيل بأتباع ”واصل " . وتناولوا من كتب اليوتان مالاق 
بعقولهم . وظنوا من التقوى أن تويد العقائد با أثبحه العلم بدون تفرقة 
بين ماكان منه راجعاً الى أوليات العقل وماكان سرابا قى نظر الوهم ٠‏ 
فخلطوا بعارف الدين مالا ينطبق حتى على أصل من أصول النظر . 
ولجوا فى ذلك حتى ' ضارت شيعهم تعد بالعشرات. أيدتهم الدولة 
العباسية وهى فى ريعان القوة » فغلب رأيهم » وابتدأً علماؤهم يؤلفون 
الكتب . فأخذ المتمسكون يذاهب السلف يناضلون معتصمان بقوة 
اليقين وان لم يكن لهم عضد من الحاكمين . 

عرف الأولون من العباسيين ماكان من الفرس فى اقامة دولتهم 
وقلب دولة الأمويين » واعتمدوا على طلب الأنصار فيهم . وأعدو لهم 
منصات الرفعة بين وزرائهم وحواشيهم ‏ فعلا أمر كثير منهم وهم ليسوا 


)٠۴(‏ الاشارة الى " الظاهرية " ومدرسة " أحل الحديث " الذين أتكروا التأريل 
وإعبال العقل فيما وراء ظاعر التصوص. 


۳۵ 


من الدين فى شىء . وكان فيهم " المانوية" (“) و ١‏ اليزدية) )٠١(‏ 
ومن لادين له وغير أولئك من الفرق الفارسية » فأخذوا ينفشون من 
أفكارهم » ويشيرون بخالهم الهم الى من يرى مشلى آراتهم أن يقتدوا 
بهم » فظهر الإلحاد وتطلعت روس الزندقة حتى صدز أمر"" المنصوؤر 
() بوضع کب لکشف شبهاتهم و إبطال مزاعمهم . 
- فيا حوالى هذا العهد كاتت نشأة هذا العلم نبعا لم يتكامل نوه 
ویناء لم یحشامخ علوہ » ودا کما انتهی مشوبا پبادیء» النظر فی 
الكائنات جريا على ماسته القرآن من ذلك . 
حدثت فتنة القول بخلق القرآن أو أزليحه .١(‏ وانتصر للأولى 
جمع من خلفاء العياسيين » وأمسك عن القول » أو صرح بالأزلية عدد 


)١٤(‏ ويقال لهم الثنوية ٠‏ وهم القائلون بالتور والظلمة وبقدمهما واستقلالهہا. 
وتبيهم " مانى " الذى ظهر فى عهد " سابورين أردشير بن بابك " . وهم فرق متعددة . 
انظر : التاضى عبد الجيار " المغثى فى أيواب التوحيد والعدل " ج۵ ص .۷..١‏ 

)٠١(‏ لعلها : المزدقية ‏ وهى فرقة من فرق الفنوبة . انظر المصد ر السابق؛ 
نفس الجزء والصفحات . 

)١(‏ المؤسس الحقيقى للدولة العياسية حکم من سنة ٤۷0م‏ حتى سنة 
."Yo‏ 


(۱۷) کان ذلك فی عهد المأمون العپابی سنة ۹۸١١ه‏ . ١‏ 


۳۹٣۹ 


غفير من المتمسكين بظواهر الكتاب والسنة أو المتعففين عن النطق با 
فيه مجاراة البدعة » وأهين فى ذلك رجال من أهل العلم والتقوى . 
وسفکت فيه دماء بغير حق » وهكذا تعدى القوم حدود الدين باسم 
الدين . على هذا كان الثزاع بين ماتطرف من نظر العقل وماتوسط أو 
غلا من الاستمساك بظاهر الشرع ٠‏ والكل على وناق على أن الأحكام 
الدينية واجبة الاتباع » ماتعلق منها بالعبادات والمعاملات وجب الوقوف 
عنده » وما مس بواطن القلوب وملكات النقوس فرض التروض )١۸(‏ 
عليه . 

وكان وراء هؤلاء قوم من أهل الحلول أو الدهر يين ٠‏ طليوا أن 
يحملوا القرآن على ماحملوه عند التحاقهم ١‏ بالاسلام ‏ وأقرطوا فى 
التأويل » وحولوا كل عمل ظاهر الى سر باطن ٠‏ وفسروا الکتاب يا 
ييعد عن تناول الخطاب بعد الخطاً عن. الصواب وعرفوا يالياطنية أو 
الاسماعيلية » ولهم أسماء أخر تعرف فى التاريخ » فكانت مذاهيهم 
غائلة الدين وزلزال اليقين » وكانت لهم فتن معروفة وحوادث مشهورة. 


)1۸( چعنی ترویصضص التقفس وتعویدها وتطريعها عبليه. 


(۱۹) کن أن تقراً التحاقهم . بالقاف . والتحافهم . بالفاء ٠‏ على معنى 
آنهم لم يژمتوا به كما يجب أن يكون الإيان . 


¥ 


مخ اتقاق السلف وخصومهم فى مقارعة هولاء الزنادقة وأشياعهم 
كان أمر الخلاف بينهم جللا » وكانت الأيام بينهن دولا ولا ينع ذلك من 
أخذ بعضهم عن بعض واستفادة كل فريق من صاحيه الى أن جاء الشيخ 
أبو الحسن الأشعرى ١‏ فى أوائلى القرن الرايع » وسلك مسلكه 
المعرزوف وسطا بين موقف السلف وتطرف من خالفهم . وأخذ يقرر 
العقائد على أصول النظر . وارتاب فى أمره الأولون » وطعن كشير 
منهم على عقيدته ء وكفره الحتابلة وأستياحواً دمه » وتصره جماعة من 
أكابر العلماء ‏ كإمام الحرمين .)۲١(‏ والاسفراییتی"' » وأبى يكر 


الباقلاتى )١(‏ وغيرهم » وسموا رأيه بمذهب أهل الستة والجماعة . 
فاتهزم من بين أيدى هولاء الأفاضل قوتان عظيمحان : قوة الواققين عند 


a (1F. AVY aFYTE. 1.) (¥-}‏ ولد باليصرة 6 وتوفی يیغداد . وکاڻ 
شافعيا فى المنحب الفقهى . وفى الكلام كان معتزليا ثم خرج على المعتزلة ومن هم 
كتيه " الإبانة عن أصول الدياتة ” و “ مقالات الاسلاميين " . انظر دانرة المعارف 
الاسلامية . 
)۲١(‏ هو أو المعالى عبد اللك بن أبى محد عيد الله بن يوسف الجويني . 
الققيه الشافعى . وهو أستاذ الغزالى ٠‏ ونسيته الى" جوين" أحدى تواحى " تيسابور" 
توفی سنة £¥۸ھ . 
(۲۲) المتوفی سنة ۸١٤ھ‏ " ۲۷١١م“‏ 


(۲۲۳) المحوفى سنة ۳٠٤ھ‏ " "١١.١١‏ 


۳۸ 


الظراهر ء وقوة الغالين فى ال رى خلف ماتزينه الخواطر ولم يبق من 
أولثك وهؤلاء بعد قرنين إلا فثات قليلة فى أطراف البلاد الإسلامية . 

غير أن الناصرين لمذهب الأشعرى . بعد تقريرهم مايثى رأيه 
عليه من نواميس الكون » أوجيوا على المعتقد أن يوقن بتلك المتدمات 
وتتائجها كما يجب عليه اليقين با تؤدى إليه من عقائد الإيان ذهابا 
منهم إلى أن عدم الدليل يؤدى الى عدم المدلول . 

ومضى الأمر على ذلك الى أن جاء الإمام الغزالى () والامام 
الرازى ° ومن أخذ مأخذهم » فخالقوهم فى ذلك » وقرروا أن دليلا 
واحدا أو أدلة كثيرة قد يظهر بطلاتها » ولكن قد يسحدل على المطلوب 
با هو أقوى منها فلاوجه للحجر فى الاستدلال. 

أما مذاهب الفلسفة فكاتت تستمد آراءها من القكر الملحض » ولم 
يكن من هم هل النظر من الفلاسفة » الا تحصيل العلم والوفاء با تندفع 
إليه رغبة العقل من كشف مجهول أو استكناه معقول » وكان ييكنهم أن 
ييلغوا من مطالبهم ماشاءوا » وكان الجمهور من أهل الدين يكنفهم 


. ۔ ۱۱۱۱م " آشهر من أن يعرف‎ ۱۰۵۸ )۲٤( 


. المراد فخر الدين الرازى » وهو أبو الفضل محمد بن عمر بن الحسين‎ )٠۵( 
ه أو سنة ١٤١۵ه. وتوفى ستة‎ 0٤٤ المعروف بابن ا لخطيب . ولد بمديخة الرى سنة‎ 
. “ءا ف‎ 


۴۹ 


بحمايته ويدع لهم من إطلاق الإرادة ما يحمتعون به فى تحصيل لذة 
عقولهم ٠‏ وإفادة الصناعة ٠‏ وتقوية أرکان النظام البشری با يكشفون 
من مساتير الأسرار المكنونة فى ضمائر الكون » ما أباح الله لنا أن 
نتناوله بعقولنا وأفكارنا فى قرله :..(خلق لكم ما فى الأرض 
جمیىها » ١‏ . إذ لم يستشن من-ذلك ظاهرا ولا خقياً . وماكان 
عاقل من عقلاء المسلمين ليأخذ عليهم الطريق أو يضع الغقباكت فى 
سبيلهم الى ماهدوا إليه ٠‏ بعدما رقع القرأن من شأن العقل وما وضعه 
من المكانة بحيث ينتهى اليه أمر السعادة والتمييز بين الحق والياطل 
والضار والنافع » وبعد ماصح من قوله عليه السلام: < أتتم آعلم 
پشؤون دنياکم €وبعد ماسن لنا فى غزوة بدر من سنة الأخذ با 


صدق من التجارب وصح من الآراء (۲۷)' 


Rs 


أرسطو EE ui‏ اللذة فی تقلیدها i‏ الأمر . 


(TT)‏ أليقرة ۽ 


(۲۷]) الاشارة الى أخذ الرسول برآأى بعض الصحابة فى مكان الترول ييدر , 
وعدوله عن رأيه هو فى المنزل الذى كان قد اخجاره للتزول. 


والغانی : روح الوقت (۴۸) > وهو أشأم الأمرين . زجوا بأنقسهم 
فى المتازعات التى كانت قائمة بين أهل النظر فى الدين » وأصطدموا 
بعلومهم فى قلة عددهم مع ما انطبعت عليه نفوس الكافة فمال حماة 
العقائد عليهم » وجاء الغزالى “ومن على طريقعه فأخذوا جميع 
باوجد فى كتب الفلاسفة مما يتعلق بالالهيات ومايتصل بها من الأمور 
العامة أو أحكام الجواهر والأعراض ومتاهيهم فى المادة وتركيب الأجساد 
رجميع ماظنه المشتغلون بالكلام يمس شيئا من مباتى الدين. واشتدوا 
فى نقده » وبال المحأخرون منهم فى تأثرهم حتى كاد يصل السير الى 
ماوراء الاعتدال . فسقطت منزلتهم من النفوس ونبذتهم العامة ولم 
حفل يهم الخاصة؛وذهب الزمان با كان ينتظر العالم الإسلامى من سعيهم 
هأ هو السبب فى خلط مسائل الكلام بمذاهب الفلسفة قى كتب 
محأخرین ء کما تراه فی کحب البیضاوی ٠ ١‏ والعضد ۳١(‏ وغيرهم 
رجمع علوم نظرية شتى وجعلها جميعا علما واحدا والذهاب ممقدماته 
مياحثه الى ماهو أقرب الى الحقليد من النظر قوقف العلم عن التقدم. 
ثم جاءت فتن طلاب الملك من الأجيال المختلفة . وتغلب الجهال 
بلى الأمر وفتكوا با بقى من أثر العلم النظرى التابع من عيون الدين 


(۲۸) ای روح العصر وطابعه . 
(۲۹) الاشاره هنا الى كتابه " تهافت الفلاسفة " . 
)٣۰(‏ هو اہو سعید عبد الله ہن عمر بن محمد الشیرازى . المتوفى سنة ۷۹ى 


)۳۱( هو العضد الایجی ۰ صاحب الموسوعة الشهيرة " الرأاقف" a‏ توقی ستة 
"و۷ هه “ ستة ۵ م . 
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الاسلامى . فاتحرفت الطريق بسالكيها . ولم يعد بين الناظرين فى كت 
السابقين إلا تحاور فى الألفاظ وتناظر فى الأساليب » على أن ذلك فى 
قليل من الكتب إختارها الضعف وفضلها القصور. 

ثم انتشرت الفوضى العقلية بين المسلمين تحت حماية الجهلة من 
ساستهم . فجاء قوم ظنوا فى أنفسهم ما لم يعرف به العلم لهم . 
فوضعوا مالم يعد للإسلام قبل باحتماله ٠‏ غير آتهم وجدوا من نقص 
المعارق أنصار ومن البعد عن ينابيع الدين أعوانا فشردوا بالعقول عن 
مواطنها » وتحكموا فى التضليل والتكفير » وغلوا فى ذلك حتى قلدوا 
بعض من سبق من الأمم فى دعوي العداوة بين العلم والدين ء وقالوا ل 
تصف ألستتهم الكذب هذا حلال وهذا حرام ؛ وهذا كفر وها اسلام , 
والدين من وراء مايتوهمون » والله . جل شأنهء فوق مايظنون 
ومايصقون . ولکن ماذا أصاب العامة فى عقائدهم ومصادر أعمالهم من 
أتقسهم »وبعد طول ال خبط وكثرة اخلط ۲ شر عظیم وخطب عمیم . 

هذا مجمل من تاريخ هذا العلم ينيثك كيف أسس على قواعد من ' 
الكتاب البين ؛ وكيف عبشت به فى نهاية أمره أيدى المفرقين . حتى 
خرجوا په عن قصده » وبعدوا يه عن حده » والذی علیتا اعحقاده أن 
الدين الاسلامى دين توحيد فى العقائد لادين تفريق فى القواعد › 
العقل من أشد أعوانه . والنقل من أقوى أركانه ٠‏ وماوراء ذلك فنرعات 
شیاطین أو شهوات سلاطین » والقرآن شاهد علی کل بعمله » قاض عليه 
قی صوابه وخطلد . 
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الغاية من هذا العلم : القيام بقرض مجمع عليه » وهو معرقة الله 
تعالی بصفاته . الواجب ثبوتها له » مع تنزيهه عما يستحیل اتصافه 
به والحصديق برسله على وجه اليقين الى تطمثن به النفس اعتمادا 
على الدليل ء لا استرسالا مع التقليد ٠‏ حسبما أرشدتا اليه الكتاب. 
ققد أمر بالنظر واسحعمال العقل فيما بين أيدينا من ظراهر الكون . 
وماعكن النفوذ اليه من دقاتقه . تحصيلا لليقين با هدانا اليه » وتهانا 
عن التقليد بماحكى عن أحوال الأمم فى الأخذ با عليه آباؤهم . 
وتبشيع ماكانوا عليه من ذلك واستتياعه لهدم معتقداتهم وإمحاء 
وجودهم الملى » وحق ماقال . فان التقلید کما یکون فی الحق ياتى فى 
الباطل ٠‏ وكما يكون فى التافع يحصل قى الضار فهو مضلة يعذر قيها 
الحيوان ولاتجمل بحال الاتسان. 


آکسام الہ ےلو ہے 
يقسمون المعلوم الى.ثلاثة أقسام : 
ممكن لذاته . وواجب لذاته .ومسححيل لذاته . 
ويعرقون المستحيل يا عدفه لذاته من حيث هى . آما الواجب 
فهو ماکان وجوده لذاته من حیث هی والممكن مالا وڃود له ولاعدم من 
ذاتهء واا يوجد لوجود ويعدم لعدم سيب وجوده ۽ وقد يعرض له 
الوجود والاستحالة لغيره ٠‏ وإطلاق المعلوم على المستحيل ضرب من 
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المجاز ‏ فان المعلوم حقيقة لايد أن يكون له كون فى الواقع ينطبق عليه 
العلم . والمستحيل ليس من هذا القبيل كما تراه فى أحكامه » واغا 
المراد ما يكن الحكم عليه وان فى صورة يخترعها له العقل ليتوصل بها 
الى البكاية عنه . 


هکم العستحیل 

حكم المستحيل لذاته : أن لايطراً عليه وجود ١‏ فان العدم من 
لوازم ماهيحه من حيث هى . فلو طرأً الوجود عليه لسلب لازم الماهية 
من حيث هى عنها » وهو يؤدى الى سلب الماهية عن تفسها باليدأهة . 
قالمستحيل لايوجد . فهو ليس مموجود قطعا » بل لايكن للعقل أن 
يتصور له ماهية كائنة كما أشرنا اليهء فهو ليس بوجود حتى ولا فى الذهن. 


آاحکام الکن 

من أحكام الممكن لذاته : أن لايوجد الا يسبب وان ل ينعدم إلا 
بسبب » وذلك لأنه لا واحد من الأمرين له لذاته » فنسبتهما الى ذاته 
على السواء ‏ فان ثبت له أحدهما بلاسبب لزم رجحان أحد المحساويين 
على الآخر بلا مرجح وهو محال بالبداهة. 

ومن أُحکامه أنه إن وجد یکون حادثاً لأنه قد في ثبت أنه لايوجد إل 
يسبب . فإِما أن يتقدم وجوده على وجود سپبه أو يقارنه أو یکون 
بعدة. والأول باطل .إلا لزم تقدم المحتاج على ما إليه الحاجة » وهو 
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إبطال لمعنى الحاجة » وقد سيق الاستدلال على ثبوتها ٠‏ فيؤدى إلي 
خلاف الفروض . والثانى كذلك . والإلزام يساويهما فى رتبة الوجود 
فيكون الحكم على أحدهما بأنه 'أثر والثانى موثر ترجيحا بلا مرجح » 
وهو نما لايسوغه العقل . على أن علية أحدهما ومعلولية الآخر رجحان 
بلا مرجح » وهو ياطل بالبداحة » فحعين الشالث ء وهو أن يكون وجوده 
بعد وجود سییه » فیکون حاد ئا . اذ الحادث ماسبق وجزده بالعدم » فكل 
عکن حادث آن وجد. 

الممكن لايحتاج فى عدمه الى سيب وجودى » لأن العدم سلب . 
والسلب لايحتاح الى إيجاد بداهة » فيكون عدم الممكن لعدم الحأثير فيه 
لعدم ما کان سببا فی بقائه ‏ اما فی وجوده فیحتاج الى سبب وجودی 
لن العدم لا يكون مصدرا للوجود › فا لموجود إن حدث فما یکون 
حدوثه پایجاد . وذلك کله پدیهی. 

كما يحتاج الممكن للسبب قى وجوده ابتداء يحتاج إليه فى 
البقاءء لا بينا أن ذات الممكن لاتقتضى الوجود «ولايرجح لها الوجود 
عن العدم الا للسبب الخارجى الوجودى 'ء فذلك لازم من لوازم ماهية 
الإمكان لايفارقه من حيث هى » فلا يكون للممكن حالة يقتضى فيها 
الوجود لذاته » فيكون فى جميع أحواله محتاجا الى مرجح للوجود عن 
العدم ‏ لافرق بين الابحداء والبقاء . 

معئى. السبب على ماذکرنا منشأً الإيجاد » ومعطى الوجود . : 
وهو الذى يعير عنه يالموجد . ويالعلة الموجدة . وبالعلة الفاعلة . 
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وبالفاعل الحقيقى » ونحو ذلك من العبارات التى تخحلقف ميانيها ولا 
تتياين معانيها وقد يطلق السبب أحيانا على الشرط أو المعد الذى 
يهيى»ء الممكن لقبول الإيجاد من موجده ء وهو بهذا المعثى قد يحتاج 
إليه فى الإيحداء ويستغنى عنه فى البقاء » وقد تكون الحاجة الى 
وجوده ثم عدمه » ومن هذا القبيل وجود البتاء » فإته شرط فى وجود 
البيت » وقد يوت البناء ويبقى بناؤه ٠‏ وليس البتاء واهب الوجود 
للبيت. وإنما حركات يديه وحركات ذهنه وأطوار إرادته شرط لوجود 
البيت على هيشه الخاصة به » وبالجملة فيوجد فرق بين توقف الممكن 
على شیء وبين استفادته الوجود من شیء فالتوققف قد یکون علی 
وجود ثم عدم كما فى توقف الخطوة الشانية على الأولى » فإن الأولى . 
ليست واهية الوجود للثانية .وألا وجب وجودها معها مع أن الثانية 
لاتوجد إلا إذا انعدمت الأولى . أما إستفادة الوجود فتقنضى سبق 
مالك للوجود يعطيه للمستفید منه وأن یکون وجود المسحفيد مستمدا 
من وجرد الراهب لايقوم إÛ‏ په فلايستقل بنقسه دونه فی حال من 
الأحوال . 1 
أالممكن موود تطعا 

تری آشیاء توجد بعد آن لم تکن » وأخرى تنعدم بعد أن كانت . 
كأشخاص النياتات والحيواتات » فهذه الكائنات إما مسححيلة أو واجية 
أو بمكنة » لاسييل الى الأول لأن المستحيل لايطرأً عليه الوجود » ولا 
الى الثانى لأن الواجب له الوجود من ذاته وما بالذات لايزول ‏ فلا يطراً 
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فالممكن موجود قطعاً. 


وجود اإممكن بيقتضس بالضرورة وجود 
الواحب 

جملة الممكنات الموجودة ممكنة بداهة . وكل ممكن محتاج الى 
سيب يعطيه الوجود . فجملة المىكنات الموجودة محتاجة بتمامها الى 
موجد لها . فإما أن يكون عينها ‏ وهو محال لاستازامه تقدم الشىء 
على نفسه ‏ وأما أن يكون جزأها » وهو محال لاستلزامه أن يكون 
الشىء سببا لنفسه ولا سيقه إن لم يكن الآول ولنفقسه فقط إن قرض أول 
ويطلاته ظاهر » فوجب أن يكون السبب وراء جملة الممكتات » والموجود 
الذى ليس يمكن هو الواجب . اذ ليس وراء الممكن إلا المستحيل 
والواجب » والمستحيل لايوجد ١‏ قيبقى الواجب . ثبت أن للممكنات 
الموجودة موجدا واجب الوجود. 

وأيضا الممكنات ء سواء كانت متناهية أو غير محناهية قائمة 
بوجود » قذلك الوجود إمًا أن يكون مصدره ذات الإمكان وماهيات 
الممكنات » وهو باطل ئا سبق فى أحكام الممكن من أته لاشىء من 
الماهيات الممكنة بقتض للوجود » فتعين أن يكون مصدره سواها وهو 
الواجب بالضرورة . 
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احکام الواجب 
صقات البرشان التصى يجب الإأعتقاد بها 


القدسم . . والبقاء . . وتقص التوركيب 

ئو ا زا : أن يكون قدياً أزليا . لأنه لو لم يكن كذلك 
لکان حادثا . والحادث ماسبق وجوده بالعدم فیکون وجوده مسیوقاً بعدم 
وكل ما سبق بالعدم يحتاج الى علة تعطبه الوجود ٠‏ وإلا لزم رجحان 
المرجوح بلا سيب » وهو محال . قلو لم يكن الواجب قديا لكان محتاجا 
فی وجوده الى موجد غیره وقد سبق ان الواجب ماوجوده لذاته . فلا 
یکون ما فرض واجبا ‏ وهو تناقض نمحال. 

ف أحکامه أن لايطرأً عليه عدم» وإلّا لزم سلب ماهو للذات 
عنها ء وهو يعود سلب الشىء عن نفسه » وهو محال بالبداهة. 

ومن أحکامه أن لایکون مرکبا » اذ لو تركب لتقدم وجود کل 
جزء من أجزائه على وجود جملته التی هی ذاته » وکل جزء من أجزائه 
غير ذاته بالضرورة » فيكون وجوده جملة محتاجا الى وجود غيره . 
وقد سيق أن الواجب ماکان وجوده لذاته ‏ ولأّنه لو ترکب لکان الحکم له 
بالوجود موقوفا على الحكم بوجود أجزائه » وقد قلنا إنه له لذاته من 
یا ولأنه لا مرجح لان يکون الوجوب له دون کل جزء من 
أجزائه » يل يكون الوجوب لها أرجح فتكون هى الواجبة دونه . 
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نفى التركيب فى الواجب شامل لما يسمونه حقيقة عقلية أو 
خارجية » فلا يكن للعقل أن يحاکى ذات الواجب مركب . فان الأجزاء 
العقلية لابد لها من منشأً انتزاع فى الخارج ٠‏ فلو تركبت الحقيقة 
العقلية لكانت الحقيقة مركية فى الخارج وإلا كانت مافرض حقةيقة عقلية 
اععبارا كاذب الصدق لاحقيقة. 

كما لايكون الواجب مركبا لايكون قايلاً للقسمة فى أحد 
الامحدادات اللات . أى لايكون له افحداد . لأته لوقيل القسمة لعاد 
بها الى غير ؤجوده الأول . وصار الى وجودات متعددة » وهى وجودات 
الأجزاء الحاصلة من القسمة ؛ فيكون ذلك قيولا للعدم أو تركبا وكلاهما 
محال کما سبق. 


الإحياة 
معنى الوجود وإن کان پديهيا عند العقل لكنه يتمشثل له بالظهور 
ثم الثبات والاستقرار » وكمال الوجود وقوته بكمال هذا المعنى وقوته 
پالبداهة. 
كل مرتبة من مراتب الوجود تسحتبع بالضرورة من الصفات 
الوجودية ماهو كمال لتلك المرتبة فى المعنى السايق ذكره . وإلا كان 
الوجود لمرتبة سواها ؛ وقد فرض لها . مايتجلى للانفس من مشل الوجود 
لايتحصر » وأكمل مثال فى أى مراتبه ماکان مقرونا بالنظام والكُوؤن 
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على وجه ليس فيه خلل ولا تشويش ٠‏ فان كان ذلك النظام بحيث 
يستتيع وجودا مستمرا وإن فى النوع ؛ كان أدل على كمال المعنى 
الوجودى قى صاحب المثال. 

فان تجلت للنفس مرتبة من مراتب الوجود على أن تكون مصدرا 
لكل نظام كان ذلك عنوانا على أنها أكمل المراتب وأعلاها وأرفعها 
وأقواها. 

وجود الواجب هو مصدر كل وجود ممکن كما قلنا » وظهر بالبرهان 
القاطع ٠‏ فهو بحكم ذلك أقوى الوجودات وأعلاهاء فهو يستتيع من 
الصفات الوجودية مايلائم تلك المرتبة العليا. 
وكل ماتصوره العقل كمالا فى الوجود من حيث مايحيط بد من 
معنى الثبات والاستقرار والظهور . وأمكن أن يكون له . وجب أن 
يثيت له » وكونه مصدرا للنظام وتصريف الأعمال على وجه لأ اضطراب 
فيه يعد من كمال الوجود كما ذكرنا ٠‏ فيجب أن يكون ذلك تاپا له 
فالوجود الواجب يستتبع من الصفات الوجودية التى تقتضيها هذه 
المرتية مايكن أن يكون له . 
قمما يجب أن يكون له صفة الحياة ٠‏ وهى صفة تستتيع العلم 
والارادة » وذلك أن الحياة ما يعتبر كمالا للوجود بداهة » فان الحياة مع 
مايتبعها مصدر النظام ٠‏ وناموس الحكمة . وهى فى أى مراتيها ميد 
الظهور والاستقرار فى تلك المرتبة ؛ فهى كمال وجودى » ويكن أن 


یحص بھا الواجب وکل کمال وجودی یکن أن ثبت له » فواجب الوجود 
حی » وان باینت حياته حياة الممكنات ء فان ماهو كمال للوجود انا هو 
ميدأ العلم والإرادة . ولو لم تثيت له هذه الصفة لكان فى الممكنات 
ماهو كمل منه وجودا وقد تقدم ا أعلى الموجودات وأكملها فيه. 

والواجب هو وإهب الوجود ومايتبعه » فكيف لو كان فاقدا للحياة 
يعطيها ؟ فالمحياة له كما أته مصدرها . 


العلم 

ونما يجب له : صفة العلم > ویرآد به مابه انکشاف شىء عند من 

ثحت له تلك الصفة . أى مصدر ذلك الانكشاف منه لأن العلم من 
ا الوجودية التى تعد کمالا فى الوجود › وکن أن تکون 
للواجب » وكل ماكان كذلك وجب أن يثیت یثبت له » فواجب الوجود عالم . 

ثم البداهة قاضية بأن العلم كمال فى الموجودات الممكنة » ومن 
الممکتنات من هو عالم : فلو لم يکن الواجب عالماً. لكان فى الموجودأات 
الممكنة ماهو أكمل من الموجود الواجب » وهو محال كما قدمنا . 

ثم هو واهب العلم فى عالم الامكان ‏ ولا يعقل أن مصدر العلم 
يققده . : 

أ علم الواجب من لوازم وجوده » كما ترى : فيعلو على العلوم علو 
وجوده عن الموجودات . فلايتصور فى العلوم ماهو أعلى منه ؛ فيكون 
۵١‏ 


محيطا بكل مايكن علمه » والاتصور العقل علما- أشمل وهو اغا يكرن 
لوجود أكمل » وهو محال. 

ماهو لازم 'لوجود الواجب يفتى بفنائه وبيقى بيقائه وعلم الوأجب 
من لوازم وجوده فلا یفحقر الى شیء ما وراء'ذاته » فهو أزلى , 
أبدى. غنى عن الآلات . وجولات الفكر . وأفاعيل النظر ؛ فيخالف 


علوم الممكتات بالضرورة. 
مايوجد من الممكنات فهو موافق ما اتكشف بذلك العلم . وإِلًا لم 


ومن أدلة ثيوت العلم للواجب ماتشاهده فى نظام الممكنات من 
الاحکام والاتقان ووضع کل شیء فی موضعه ۰ وقرن کل تمکن با 
يحتاج إليه فى وجوده ويقائه . وذلك ظاهر لجليى النظر ما يشاهد فى 
الأعيان . كبيرها وصغيرها . علويها وسفليها › هذه الروابط بين 
الكواكب . والنسب الثابتة بينها ٠‏ وتقدير حركاتها على قاعدة تكفل 
لا البقاء على الوضع الذى قدر لها » والزام کل کوکب دار لوخرج عنه 
لاختل نظام عاله أو العالم بأسزه » وغير ذلك تما قصل قى غلوم الهيثة 
النلكية كل ذلك يشهد بعلم صانعه وحكمة مذبره. 

اتير با تراه فى جزئيات النباتات والحيوانات من توفيتها قواهاء 
وايتاتها ماتحتاج اليه فى تقويم وجودها من الآلات والأعضاء. ووضع 
ذلك فی مراصضعه من ابدانها : وأيداع غير الحساس منها ۰ کالنبات قَرة 
اميل الى تناول مايناسبه من الغذاء دون مالا يلائمه. فترى بذرة الحنظل 
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تدفن بجوار حبة البطيح فى أأرض وأحدة ء ثم تسقى بماء واحد ‏ وتنمي 
بعناية واحدة . ولكن تلك تحص من المواد مايغذى المر الزعاف وهذه 
تحناول مايعدو حلو المذاق . وارشاد الحساس منها الى استعمال ما منح 
من تلك الأدواث والأعضاء ٠‏ وسوق كل قوة من قواه الى ماقدرت له . 
فهو الذى يعلم حال الجنين وهو نطفة أو علقة » ويعلم بحاجته متى 
تكامل خلقه وأنشأه نشأة الحى المحقل فى عمله » الى الأيدى 
والأرجل والأعين والمشام والآذان ويقية المشاعر الباطنة . يستعمل ذلك 
فيما يقيم وجوده ويقيه من العوادى عليه »وحاجته الى المعدة والقلب 
والكبد والرئة وتحوها من الأعضاء ألتى لاغنى عنها فى النمو والبقاء 
الى الأجل المحدود للشخص أو للنوع ٠‏ وهو الذى يعلم حالة الجروة من 
الكلاب ء مغلا . وأنها معى كبرت تلد الجراء متعددة فيمتحها أطباء 
() محكثرة ‏ وغير ذلك مما لايستطاع احصاؤه » وقد فصل الكثير 
منه فى كتب النباتات وحياة الحيوان وما يسمى التاريخ الطييمى 
وفنون منافع الأعضاء والطب وما يتبعه ء على أن الباحثين فى كل 
ذلك بعد مابذلوا من الجهد وماصرفوا من الهمم وما كشفوا من الأسرار لم 
يزالوا فى أول البحث. 


4 مفردها طیی » يضم ألطاء وکسرها مع سکون اليا ء ۾ وهو حلمه الوضع‎ (FY} 
. المراد هنا كثرة حلحات الكلية كي ترضع الجراء الكثيرة في وقت واحد‎ 


o 


هذا الصنيع الذى انما تحفاضل العقول فى فهم أسراره ‏ والوقوف 
على دقائقی حکمه › ألا يدل على أن مصدره هو العالم بکل شی۔ء 
الذی أعطی کل شىء خلقه ثم هدى ؟ هلل يكن لمجرد الاتفاق المسمى 
بالصدفة أن يكون ينبوعا لهذا النظام ‏ وواضعا لتلك القواعد التى يقوم 
عليها وجود الاكوأن » عظيمها وحقيرها ؟ كلا . . يل ميدع ذلك کله 
هو من لا يعزب عن علمه مشقال ذرة فى الارض ولا فى السماء ٠‏ وهو 


الا واد 


تما يجب لواجب الوجود : الارادة » وهى صفة تخصص فعل العالم 
يأحد وجوهه الممكنة. بعد ماثېت أن واهب وجود الممكنات هو الراجب . 
وأته عالمْ » وأن مايوجد من الممكن لايد أن يكون على وقق علمه . 
ثبت بالضرورة آنه مريد . لأنه إنْا يفعل على حسب علمه . ثم أن كل 
موجود فهو على قدر مخصزؤص وصفة معينة ٠‏ وله وقت ومكان 
محدودان ٠‏ وهذه وجود قد خصصت له دون بقية الوجوه المكتة . 
وتخصيصها كان على وفق العلم بالضرورة ء ولا معنى للارادة إلا هذا 

[% مايعرف من معني الارادة > وهو مابه يصح للقاعل أن ينفذ 
ماقصذه . وأن يرجع عته » ذلك محال فى جاتب الواجب . قان هذا 
المعنى من الهموم الكونية . والعزائم القابلة للفسع ‏ وهى من توايع 


0-4 


النقص قى العلم ٠‏ فتتغير على حسب تغير الحكم وتردد الفاعل بين 


البواعث على الفعل والترك . 
القدرةت 


وعغا يجب له : القدرة » وهى صفة بها الايجاد والإعدام . واكان 
الواجب هو ميدع الكائنات على مقحضى علمه وارادته ‏ فلا ريب يكون 
قادرا يالبداهة . لأن فعل العالم المريد فيما علم وأراد أا يكون بسلطة 
له على الفعل ولا معنى للقدرة الا هذا السلطان . 


ال ختياو 

ثيوت هذه الصفات الشلاث يستلزم بالضرورة ثبوت الاختيار . اذ 
لامعنى له إلا إصدار الأمر بالقدرة على مقتضى العلم ٠‏ وعلى حكم 
الارادة فهو الناعل المختار ليس من أفعاله ولا من تصرفه فى خلقه 
مايصدر عنه بالعلية المحضة رالاستلزام الوجودى بدون شعور ولا ارادة, 
ولیس من مصالح الکون مايلزمه مراعاته لزوم تحليف . بحيث لو لم 
يراعه لتوجه عليه النقد . فيأتيه تنزها عن اللائمة ؛ تعالى عن ذلك 
علو کبیرا » ولکن نظام الکون ومصال حه العظمی انما تقررت له بحكم أنه 
أثر الوجود الواجب الذى هر أكمل الوجودات وأرفعها » فالكمال فى 
الكون انما هو تابع لكمال المكون » واتقان الإيداع انا هو مظهر لسمو 


مرتبة المبدع ٠‏ وبهذا الوجود البالغ اعلى غايات النظام تعلق العلم 
الشامل والارادة المطلقة فصدر ويصدر على هذا النمط 
الرفيع أذ تحسبتم أئما خلقتاكم عا وأتگم اليا ا 
ترجعون ) ( ۳") . وهذا هو معنى قولهم : إن أفعاله لا تعلل 
بالأغراض . ولكنها تنزه عن العبث ؛ ويستحيل أن تخلو من الحكم . 
وان خفی شىء من حکمتها عن أنظارنا. 


الوحدة 

ونما يجب له : صفة الوحدة » ذاتا ووصفا ووجودا وفعلا . أما 
الوحدة الذاتية فقد أثبحناها فيما تقدم بتفى التركيب فى ذاته ؛ خارجا 
وعقلا » وأما الوحدة فى الصفة ی أنه لا یساویه فی حیاته الثابتة له 
موجود . فلما يتا من أن الصفة تاأيعة لمرتبة الوجود وليس فى 
الملوجودات مايساوى واجب الوجود في مرتبة الوجود» فلا يساويه فيا 
يتيع الوجود من الصفات. رأ الرحد ف الود :وقي الفغل.: 
وتعنى بها التفرد بوجوب الوجود ء وما يتبعه من أيجاد الممكنات › 
فھی ثابتة؛ لأنه لو تعدد امت اجره لكان لكل من الراجبين تعن 
يخالف تعين الآخر بالضرورة ٠‏ وإلًا لم يتحصل معنى التعدد » وكلما 


ت 


<0: المۇستون‎ (TY ) 
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اختلقفت التعينات اخحلفت الصفات الخابحة للذوات المتعينة » لأن الصفة 
اعا تتعبن وتنال تحققها الخاص بها بتعين ماثبحت له باليداهة . فيختلف 
العلم والارادة باختلاف الذوات الواجية !اذ يكون لكل واحدة منها علم 
وارادة يبايتان علم الأخرى وإرادتها . ويكون لكل واحدة علم وارادة 
يلائمان ذاتها وتعينها ألخاص بها . 

هذا الحخالف ذاتى . لأن علم الواجب وارادته لازمان لذاته من 
ذاته لا لأمر فى الخارج . فلا سبيل الى التغير والتيدل فيهما كما سبق . 
وقد قدمنا أن فعل الواجب انما يصدر عنه على حسب عامه وحكم ارادته 
> فيكون فعل كل صادراً على حكم يخالف الآخر مخالفة ذاتية . فلو 
تعدد الواجيون لتخالفت أفعالهم بتخالف علومهم وإرادتهم ٠‏ وهو خلاف 
يستحيل معه الوفاق . وكل وأحد يقتضى وجوب وجوده ومايتيعه من 
الصفات له اللطة على الإيجاد فى عامة الممكنات. فكل له التصرف 
فی کل منها على حسب علمه وارادته ولا مرجح لنفاذ أحد القدرتين 
دون الأخرى . فتتضارب أفعالهم حسب التضارب فى علومهم وارادتهم. 
فيقسد نظام الکون . بل يستحیل أن یکون له نظام؛ بل يستحيل وجود 
تمكن من الممکنات . لأن كل ممكن لابد أن يعلق به الايجاد على حسب 
العلوم والارادات المختلفة . فيلزم أن يكون للشىء الواحد وجودات 
متعددة . وهو محال . فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » ولكن 
الفساد متتع بالبداهة » فهو » جل شأنه.. واحد فى ذاته وصفاته » 
لاشریك له فی وجودہ ولا فی أفعاله. 


a¥ 


الصفات السمعبة التص يجب الإعتقاد بها 


ماقدمنا من الصفات التى يجب الاعتقاد بشيوتها لواجب الوجور 
هى ما أرشد إليه الپرهان » وجاءت به الشريعة الإسلامية ء وما تقدمها 
من الشرائع المقدسة . لتأييده والدعوة الاسلامية بلسان نبيثا محمد 
. ولسان من سبقه من الأتبياء صلوات الله عليهم أجمعين . 

ومن الصفات ماجاء ذكره على لسان الشرع ٠‏ ولا يحيله العقل اذا 
حمل على مايليق بواجب الوجود ولكن لايهتدى اليه النظر وحده , 
ويجب الاعتقاد يأنه جل شأنه متصق بها اتباعاً لما قرره الشرع. 
وتصديقا لما أحخبر يه . 


الكل س 

فمن تلك الصفات : صفة الكلام ‏ فقد ورد ان الله کلم بعض 
أنييائه . وتطق القرآن پأنه كلام الله. فمصدر الكلام المسموع عنه 
سیحانه لابد أن یکون شأنا من شئونه ٠‏ قدا يقدمه . أما الكلام 
المسموع نقسه .المعير عن ذلك الوصف القديم فلا خلاف فى حدوثه : 
ولا فی أنه خلق من خلقه . وخصص بالاسناد إليه لاختياره له سبحانه 
فى الدلالة على ماأراد بلاغه خلقه » ولانه صادر عن محض قدرته › 
ظاهرا وباطناً » بحيث لامدخل لوجود آخر فيه بوڃه من الوجوه سوى أن 
من جاء على لسانه مظهر لصدوره » والقول بخلاف ذلك مصادرة 
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للبداهة وتجرؤ على مقام القدم ينسبة الحغير والتبدل اليه ء فإن الآيات 
الحى يقروها القارىء تحدث وتفنى بالبداهة كلما تليت . 

والقائل يقدم القرآن المقروء أشنع حالا وأضل اعتقادا من كل ملة 
جاء القرآن تفسه بتضليلها والدعوة الى مخالقتها . وليس فى القول بأن 
الله أوجد القرآن ‏ بدون دخل لکسب بشر فی وجودہ » ماس شرف 
تسيته بل ذلك غاية مادعا الدين الى اعتقاده » فهو السثة » وهو ماكان 

عليه التبى 4 وأصحايه » وكل ما خالفه فهو بدعة وضلالة . 

أما ما تقل إلينا من ذلك الاق الذى فرق الأمة وأحدث فيها 
الآحداث . خصوصا فى أوأئل القرن الثالث من الهجرة . وأباء بعض 
الأنمة أن ينطق بأن القرآن مخلوق » فقد كان منشؤه مجرد التحرج . 
والمبالغة فى التأآدب من بعضهم . وإِلًا فيجل مقام مشل الإمام أبن حنيل 
عن أن يعتقد أن القرآن المقروء قديم وهو يتلوه كل ليلة يلسانه ويكيفه 


بص ته (۳۶). 


)۳١(‏ أي أن الحروف المكتوية . والاصوات المسموعة والمقروء من قعل الاتسان 
الكاتب والقارئ . آما المصدرالذي تعيرعنه هذه الحروف والاصوات . والذي يعبر هو قي 
ذات الوقت عن مراد الله فهو قديم .. وكشيرون من الاشعرية يرون هذا الرآي . أتظر 
في ذلك قتوى للسر بن عبد السلام في (طيقات الشافعية الكيرى ) للسبكى جه 
ص۸1 . ۸۹.۹٤‏ طعة القاهرة الأولى . ۰ 


۵۹ 


البحر والسمتع 
وغا ثبت له بالنقل : صفة البصر ؛ وهى مابه تنكشف الميصرات . 
ام : م د الات ر ع 
البصير . لكن علينا أن نعتقد أن هذا الانكشاف ليس بالة ولا جارحة 


ولاأحدقة ولا ياصرة 2 


كلام فس الصغات اإجال 
ابحدی»ء الكلام فيما أقصد بذكر حديث إن لم يصح فكتاب الله 
يجملته وتفصيله يؤيد معناه . وهو قوله ۶*۶ تفکروا فى 
خلق .الله ولاتفکروا فی ذاته فتهلكوا »€ . 
إا قدرنا عقل البشر قدره ‏ وجدنا غاية ما ينتهى إليه كما له انما 
هو الوصول الى معرفة عوارض بعض الكائنات التى تقع تحت الادراك 
الانساتى حسا كان أو وجدانا أو تعقلاء ثم التوصل بذلك الى معرفة 
مناشتها » وتحصيل كليات لأنواعها . والإحاطة ببعض القواعد لعروض 
مايعرض لها . أما الوصول الى كنه حقيقة فمما لاتيلغه قوته ‏ لأن 
اكتناة المركبات انما هو باكتناه ما تركبت منه » وذلك ينحهى الى البسيط 
الصرف وهو لاسبيل الى اكتناهه بالضرورة ؛ وغاية ماييكن عرفانه منه 
هو عوارضه وآثاره » خذ أظهر الأشياء وأجلاها . كالضوء : قرر 


الناظرون فيه له أحكاما كثيرة فصلوها فى علم خاص به ولكن لم 
يسحطع ناظر أن يفهم ماهو ولا أن يكتنه معنى الإضاءة نفسه » وانا 
يعرف من ذلك مایعرفه کل پصیر له عینان . وعلى هذا القياس. 

ثم ان الله لم يجعل للاتسان حاجة تدعو الى اكتناه شىء من 
الكائنات . وانما حاجته الى معرفة العوازض والخراص . ولذة عقله » ان 
کان سليما انا هى تحقيق نسبة تلك الخواص الى مااختصت به » وادراك 
القراعد الحى قامت عليها تلك النسب. فالاشتغال يالاكتناه اضاعة 
للرقت وصرف للقوة الى غير ما سيقت اليه . اشتفل الاتسان بتحصيل 
العلم بأقرب الأشياء اليه » وهى نفسه . أراد أن رف بعض عوارضها 
وهل هی عرض أو جوهر ؟ هل هى قبل الجسم؟ أو بعده؟ هل هى فيه؟ 
أو مجردة عنه؟ .. كل هته صفات لم يصل العقل الى إثيات شىء منها 
هكن الاتفاق عليه . وانما مبلغ جهده انه عرف أنه موجود حى له شعور 
وارادة » وكل ما أحاط به بعد ذلك من الحقائق الثابتة فهو راجع الى تلك 
العوارض التى وصل إليها ببديهته . أما كنه شىء من ذلك ٠‏ وكيفية 
اتصاقه ببعض صقاته فهو مجهولڵ عنده. ولایجد سبلا للعلم به 

هذا حال العقل الإنسانى مع مايساويه فى الوجود أو ينحط عنه. 
يل وكذلك شأنه فيما يظن من الأفعال أته صادر عنه كالفكر وارتياطه 
بالحركة والنطق ‏ فما يكون من أمره بالنسبة الى ذلك الوجود الأعلي؟ 
ماذا یکون إندهاشه . بل إنقطاعه (۳) اذا وجه نظرۂ الى مالا يتناهى 
من الوجود الأزلى الأبدى ؟. : 


(۴۵)الانتطاع هنا سى العجز 
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النظر فى الحخلق يهدى بالضرورة الى المنافع الدنيوية؛ ويضى, 
للنفس طريقها الى معرفة من هذه آثاره وعليها تجلت أتواره والى 
اتصافه يا لولاه لما صدرت عنة هذه الآثار على ماهى عليه من التظام . 


ولابد أن يظفر الحق ويعلو الباطل بتعاون الأفكارء أو صولة القوى مها 
على الضعيف. 


أما الفكر فى ذات الخالق فهو طلب للاكتناه من جهة» وهو تلع 
على العقل البشرىء لا علمت من انقطاع النسبة بين الوجودين 
ولاستحالة التركيب فى ذاته ‏ وتطاول الى ما لاتبلغه القوة البشرية. 
من جهة أخرى؛ قهو عبث ومهلكة؟ لأنه سعى الى مالايدرك» ومهلكة 
انه بؤدی الى اخيط فى الإعبقاد. لأنه تحدید لما لایجوز تحدیده؛ 
وحصر لا لايصح حصره . 


لاريب أن هذا الحديث,. وماأتينا عليه من البيان. كما يأتى فى 
الذات من حيث هى يأتى فيها مع صفاتها » فالنهى واستحالة الوصول 
الى الإكتناه شاملان لها ٠‏ فيكفينا من العلم بها أن تعلم أته متصف 
بھا؛ ولھڌا لم يأت الكتاب العزيزء وماسبقه من الكتب. إلا بتوجيه 
النظر الي المصتوع لينفذ منه الى معرفة وجود الصانع وصفاته الكمالية. 
مأ كيفية الإتصاف بها فليس من شأننا أن نحت فيه. 
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-- = نت بے 


قالذى يوجبه علينا الإان هو أن تعلم أنه موجود» لايشبه 
الكائتات. أزلى» أبدى. حی» عالم» مرید؛ قأدرء منفرد فی وجوده» 
وفی صفاته» وفى صنع خلقه» وأته متكلم»ء سميع» بصيرء ومايتيع ذلك 
من الصفات الحى جاء الشرع ياطلاق أسمائها عليه. أما كون الصفات 
زائدة على الذات؛ وكون الكلام صفة غير مااشتمل عليه العلم من 
معانى الكتب السماويةءوكون السمح والبصر غير العلم بالملسموعات 
والمبصرات وتحو ذلك من الشئون الحى اختلف عليها النظار وتفرقت 
فيها المذاهب فمما لايجوز التوض فيه» اذ لايمكن لعقول البشر أن تصل 
اليهء والاستدلال على شىء منه بالألفاظ الراردة ضعف فى العقل 
وتفرير بالشرع» لأن استعمال اللغة لاينحصر فى الحقيقة. ولثن انحصر 
فيها فوضع اللغة لاتراعى فيه الوجودات بكنهها الحقيقى. وإِنغا تلك 
مذاهب فلسفةء إن لم يضل فيها أمشلهم فلم يهحد فيها فريق الى مقنع. 
فما علينا إلا الوقوف عندما تبلغه عقولناء وأن نسأل الله أن يغفر لمن 
آمن په وا جاء به رسله ممن تقدمنا. ۰ 
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آفقعال الله 

أفعال الله صادرة عن علمه وارادته. كما سبق تقديره» ؤكل 
ماصدر عن علم وارادة فهو عن الاختبار؛ ولاشيء مما يصدر عن 
الاختيار بواجب على المختار لذاتهء فلاشىء من أفعاله بواجب الصدور 
عته لذاته فجميع صفات الأفعال من : خلق؛ ورزق؛ واعطاء. ومنع؛ 
وتعذیب» وتنعیم» ما ثبت له تعالی بالامکان الخاص. فلايطوفن بعقل 

. بعد تسليم أنه فاعل عن علم وارادة - أن يتوهم أن شيا من 
0 واجب عنه لذاتهء كما هو الشأن فى لوازم الماهيات» أو فى 
اتصاف الواجب بصفاته مغلا فان ذلك هو التناقض البديهى الاستحالة 
كما سبقت الإشارة إليه . ۰ 

بقيت علينا جولة نظر فى تلك المقالات الحمقى التى اختبط فيها 
القوم اختباط إخوة تفرقت بهم الطرق فى الير الى مقصد واحد» حتى 
اذا الحقوا فى غسق الليل صاح كل فريق بالآخر صيحة المستنجد؛ فظن 
كل أن الآخر عدو یرید مقارعته علی مابیده؛ فاستمر بینهم القتال. 
ولازالوا يتجالدون حتى تساقط جلهم دون المطلب, ولا أسفر الصبع 
وتعارفت الوجوه رجع الرشد الى مايقى» وهم الناجونء ولو تعارفوا من 
قبل لتعاوتوا جميعاً على بلوغ ماأملواء ولوافتهم الغاية إخوانا بور 
احق مهتدين. نريد تلك المقالات المضطرية فى أنه يجب على الله رعاية 
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المصلحة فى أفعاله .)۳١(‏ وتحقیق وعیده فیمن تعدی حدوده من 
عبيده(۳۷). ومايحلو ذلك من وقوع أعماله تحت العلل والأعراض» ققد 
بالغ قوم فى الإيجاب حتى ظن الناظر فى مزاعمهم أنهم عدوه واحدا من 
المكلنين. يفرض عليه أن يجهد للقيام با عليه من الحقوق وتأدية ما 
لرمه من الواجبات» تعالى عن ذلك علواً كبيرا. 

وغلا آخرن فى نفى التعليل عن أفعاله حتى خيل للممعن فى 
مقالانهم أنهم لايرضونه إلا قلا يبرم اليوم مانقضه بالأمس» ويفعل غدا 
ما أخير بنقيضه اليوم» أو غافلاً لايشعر با يستتيعه 
عمله»۶سپحان ريك رب العرة عا يصفون (A4‏ , وهو 
أحكم الحاكمين وأصدق القائلين. جيروت الله وطهارة دينه أعلى وأرفع 
من هذا کله. 

اتفق الجميع على أن أفعاله لاتخلو من حكمة» وصرح الغلاة 
والمقصرون جميعاً بأنه تعالى منزه عن العبث فى أفعالهء والكذب فى 


)۳١(‏ وهو ما يعرف عند المعزلة من آن الله سبحانه يجب عليه فعل الصلاح 
والاصلح لعياده . 

(۳۷) وهو أحد الاصول الخمسة عند المعتزلة » سموه صدق الوعد والوعيد ٠‏ 
وأحالوا! عليه أن يحخلف وعده للطاتعين ووعيده للماصين . أنظر الفصل الذي كتيناه 
عن هله الأصول الخمسة في بحثنا (المععزلة ومشكلة الحرية الانسانية)طيعة القاهرة 
سنة۱۹۸۸م . : 
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أقواله ثم بعد هذا أخذوا يحنابذون بالألفاظ ويتمارون فى الأوضاع, 
ولايدرى الى أى غاية يقصدون. فلنأخذ مااتفقوا عليه ولنرد الى 
حقيقة واحدة مااختلفرا فيه. ۰ 

حكمة كل عمل مايترتب علية مايحفظ تظاما أو يدفع فسادا 
خاصا كان أو عاماًء لو كشف للعقل من أى وجه لعقله» وحکم أن 
العمل لم يكن عبشا ولعباء ومن يزعم للحكمة معنى لايرجع الى هذا 
حاكمناه الى أوضاع اللغةء وبداهة العقل. لايسمى مايترتب على العمل 
حكمةء ولا يتمشل عند العقل بشالها إلا إذا كان مايتيع العمل مرادا 
لفاعله بالفعل. وإلًا لعد النائم حكيماً فيما لو صدرت عنه حركة فى 
نومه قحلت عقرياً كاد يلسع طفلاء أو دقعت صبياً عن حفرة كاد يسقط 
فيها؛ بل لوسم بالحكمة كثير من العجماوات إذا استتبعت حركاتها بعض 
المنافع الخاصة أو العامةء والبداهة تأياه. 

من القواعد الصحيحة المسلمة عند جميع العقلاء أن أفعال 
العاقل تصان عن العبث. ولا يريدون من العاقل إلا العألم با يصدر عله 
يإرادته ٠‏ ويريدون من صوتها عن العبث أتها لاتصدر إلا لأمر يترتب 
عليهاء يكون غاية لها وان كان هذا فى العاقل الحادث فما ظنك مصدر 
كل عقل ومتتهي الكمال فى العلم والحکم؟ كلها مسلمات لاينازع فيها 
أحد. 

صنع الله الذى أتقن كل شىء وأحسن خلقه» مشحون يضروب 
الحكم» ففيه ماقامت به السماوات والأرض وما پيتهما » وحفظ به نظام 
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الكون بأسره » وما صانه عن الفساد الذى يفضى به الى العدم ؛ وفيه 
مااسحقامت به مصلحة كل موجود على حدته» خصوصا ماهو من 
الموجودات الحية كالنيات والحيوان» ولولا هذه البدائع من الحكم ماتيسر 
لنا الاسحدلال على علمه. 

فهذه الحكم التي نعرفها الآن بوضع كل شىء فى موضعه » وإيتاء 
كل محتاج ماله إليه الحاجةء أما أن تكون معلومة له مرادة مع القعل أم 
لا . . لا يكن القول بالثانى ٠‏ وإلًا لكان قولا بقصور العلم إن لم تكن 
معلومة أو بالغفلة إن لم تكن مرادة» وقد سبق تحقيق أن علمه وسع كل 
شىء » واستحالة غيية أثر من آثار إرادته » فهو يريد الفعلء ويريد 
مايترتب عليه من الحكمةء ولا معنى لهذا إلا إرادته للحكمة من حيث 
هى تابعة للفعل. 

ومن المحال أن تكون الحكمة غير مرادة بالفعل» مع العلم 
بارتباطها به. فيجب الاعتقاد بأن أفعاله يستحيل أن تكون خالية من 
الحكمةء وبأن الحكمة يستحيل أن تكون غير مرادةء إذ لوصح توهم أن 
مايترتب على الفعل غير مراد لم يعد ذلك من الحكمة » كما سبق. 

فوجوب الحكمة فى أفعاله تابع لوجوب الكمال قى علمه وإرادته. 
وهو ما لائزاع فيه بين جميع المحخالفين» وهكذا يقال فى وجوب تحقيق 
ماوعد وأوعد به» فاته تابع لکمال علمه وارادته وصدته » وهو أصدق 
القائلين. وماجاء فى الكتاب والسته ما قد يوهم خلاف ذلك يجب 
إرجاعه الى بقية الآيات وسائر الآثار» حتى ينطبق الجميع على ماهدت 
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إليه اليديهيات السابق إيرادها؛ وعلى مايليق بكمال الله . وبالغ 
حكمته. وجليل عظمتهء والأصل الذى يرجع إليه كل وارد فى هذا 
الباب قوله تعالى : 

< وما حَلقَتَا السمَاءَ والأرض وما بَيْنَهمًا لاعبئ. 
او اردتا أن خد لهو لاتَخَذتَاه من لدنًا إن كنا 
هو زاهق ولكُم الويلل ما تصفون 4" وقوله 
:لاتخلتاه من لدئًا €أى لصدر عن ذاتنا المحفردة بالكمال 
المطلقء الذى لايشوبه نقص. وهو محال وإن فى قوله: < إن كتا 
قاعلین € تافيةء وهو نتيجة القياس السابق. 

بقى أن الناظرين فى هذه الحقائق ينقسمون الى قسمين: فمنهم 
من يطلب علمها لأنه شهرة العقل وفيه لذته فهذا القسم يسمى المعاتى 
بأسماتها ولا ييالى جوز الشرع إطلاقها فى جانب الله أم لم يجوز. 
فيسمى الحكمة غاية وغرضاً » وعلة غائيةء ورعاية للمصلحةء وليس 
من رأیه أن يجعل لقلمه عنائا یرده عن إطلاقه اسما متی صح عنده 
معناه » وقد يعبر بالواجب عليه بدل الواجب لهء غير مال با يوهمه 
اللفظ. 


(۳۹) الأنہیاء۔ ١۱۔‏ ۱۸.. 
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ومنهم من يطلب علمپا مع مراعاة أن ذلك دين يتعيد به. 
واعتقاد بشئون لإله عظيم يعبد بالتحميد والتعظيم؛ ويجب الإحتياط 
فى تنزيهه حتى بعفة اللسان عن النطق با يوهم نقصاً فى جانيه » 
فيحيراً من تلك الألفاظ؛ مفردها ومركبهاء فإن الوجوب عليه يوهم 
التكليق والالزام» ويعيارة أخرى يوهم القهر والتأثر بالأغيارء ورعاية 
المصلحة توهم إعمال النظر واجالة الفكرء وهما من لوازم النقص قى 
العلم والغاية . والعلة الغاتية والقرض توهم حركة فى تفس الفاعل من 
قبل البدء فى العمل الى تهايحه » وفيها مافى سوابقهاء ولكن الله أكبر 
. . هل يصح أن تكون سعة المجال أو التعفف فى المقال سبباً فى 
الحفرقة بين المؤمنينء وقاريهم فى الجدال حتى ينتهى بهم التفرق الى 
ماصاروا إليه من سوء الحا ؟!. 
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آفعال العياد 


كما يشهد سليم العقل والحواس من نقسه أنه موجودء ولا يحتاج 
فى ذلك الى دليل يهديه ولا معلم يرشده . كذلك يشهد أنه مدرك 
لأعماله الاختيارية » يزن نحائجها بعقله. ويقدرها بارادتهء ثم يصدرها 
بقدرة مافيهء ويعد إنكار شيء من ذلك مساوياً لإنكار وجوده؛ فى 
مجافاته ليداهة العقل. 

کما يشهد بذلك فی نفسه یشهده أیضا فی بنی نوعه کافة؛ متی 
كانوا مثله فى سلامة العقل والحواس » ومع ذلك فقد يريد إرضاء خليل 
فيغضبه . وقد يطلب كسب رزق فيفوته » وريا سعى الى منجاة فسقط 
فى مهلكةء فيعود باللائمة على نفسه إن كان لم يحكم النظر فى تقدير 
فعلهء ويعخذ من خيبته أول أمره مرشدا له فى الأخرى » فيعاود العمل 
من طريق أقوم وبوسائل أحكم. ویحقد غیظه على من حال يینه وبين 
مایشتهی . ان کان سببب الاخفاق فى المسعى منازعة منافس له فى 
مطله ‏ لوجدانه من نفسه أنه الفاعل فى حرماته فينبرى لمناضلته ‏ 
وتاره يتجه الى امر اسمى من ذلك ء ان لم يكن لتقصيره أو لمنافسة 
غیره دخل قیما لقی من مصیر عله کأن هب ريح فأغرق بضاعته» أو 
نزل صاعق فأحرق ماشیته . أو علق أمله بعين فمات . أو بذى منصب 
فعزل» يحجه من ذلك الى أن فى الكون قرة أسمى من أن تحيط بها 
قدرته ‏ وأن وراء تدبیره سلطانا لاتصل الیه سلطته » فان کان قد هداه 
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البرهان وتقويم الدليل الى أن حوادث الكون بأسره مستندة الى واجب 
وجود واحد» يصرفه على مقتضى علمه وآرادته» خشع وخضع › ورد 
الأمر إليه فيما لقى . ولكن مع ذلك لاينسى نصيبه فيما بقى › 
فالموؤّمن كما يهد يالدليل ويالعيان أن قدرة مكون الكائنات أسمى من 
قوى الممكنات . يشهد بالبداهة أنه فى أعماله الاخخيارية. عقلية كانت 
أو جسمانية . قائ تصريف ماوهب الله له من المدارك والقرى فيما 
خلقت لأجلهء وقد عرف القوم شكر الله على نعمه فقالوا قورت 
العبد جميع ما انعم الله به عليه الى ماخلق لأجله. 


على هذا قامت الشراتع. وبه اسحقامت الحكاليق» ومن 
أنكر شيا منه فقد أنكر مكان الإان من تفقسه» وهو عقله 
الذى شرفه الله بالخطاب فى اوامره وتواهيه آما البحث فيما 
وراء ذلك من التوفيق بين ماقام عليه الدليل من إحاطة 
علم الله وارادته وقدرتهء وبين ماتشهد به البداهة من عمل 
اللختار. فيما وقع عليه الاختيار» فهو من طلب سر القدر 
الذى ا عن الخرص فيه واشجغال با لاتكاد تصل 
العقول إليه ٠‏ وقد خاض فيه الغالون من كل ملة خصوصا 
صن المسيحيين والمسلمين» ثم لم يزالوا بعد طول الجدال 
وقوفاً حيث ابحدءواء وغاية. مافعلوا أن فرقوا وشححوا» 
فمنهم القائل بسلطة العبد على جميع أفعاله واستقلالها 
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المطلق(١٠)‏ . وهو غرور ظاهر» ومنهم من قال با جپر وصرح به )٤١(‏ , 
ومنهم من قال به وتبرأ من اسمه ٤"‏ . وهو هدم للشريعة ومحو 
للحكاليف وإبطال لحكم العقل البديهى . وهو عماد الإيان. 

ودعوى أن الاعتقاد بكسب العبد لأفعاله يؤدى الى الاشراك 
بالله. وهر الظلم العظيم . دعوى من يلتفت الى معنى الاشراك على 
ماجاء به الكتاب والسنة. فالاشراك: اعتقاد أن لغير الله أثرأً فوق 
ماوهيه الله من الاسباب الظاهرة » وأن لشىء من الأشيا ء سلطانا على 
ماخرج عن قدرة المخلوقين. وهو اعتقاد من يعظم سوى الله مستعيناً 
به فيما لايقدر العبد عليهء كالاستنصار قى المرب بغير قوة الجيوش. 
والاسحشفاء من الأمراض بغير الادوية التى هدانا الله إليهاء والاستعانة 
على السعادة الأخروية أو الدثيوية بغير الطرق والسان التى شرعها الله 
لنا . هذا هو الشرك الذى كان عليه الوثنيون ومن ماثلهمء فجاءت 
الشريعة الاسلامية محوه . ورد الأمر فيما فوق القدرة البشرية والاسباب 
الكونية الى الله وحده» وتقرير أمرين عظيمين هما ركنا السعادة وقوام 
الأعمال البشرية: 


)٠(‏ هم المعتزلة ومن رأي رأيهم. 

)٤١(‏ وحم الجبرية الخلص ءوأول فرقهم «الجهمية» أتياع الجهم بن صغوان ؛ 
المتوفي سنة ۲۸٠ه ٠‏ وسارت على دربهم هذا قرق كثيرة. انظر الفصل الذي كتيناه 
عن الجيرية في بحا (المعحزلة ومشكلة الحرية الانسانية). 

)£۲( هم الاشعرية الذين لا يغنى عتهم قولهم بالكسب شينا من الاتفای في 
نهاية المطاف مع الجبرية . انظر في ذلك بحشتا السابق أيضاً . 
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الأول : أن العبد يكسب بارأدته وقدرته ماهو وسيلة لسعادته. 

والثانى : أن قدرة الله هى مرجع لجميع الكائنات. وأن من آثارها 
مايحول بین العید وبين اتفاذ مایریده» وان لاشیء سوی الله يكن له أن 
عد العبد بالمعونة قيما لم يبلغه كسبد. 

جا ءت الشريعة لتقرير ذلك وتحريم أن يستعين العبد بأحد غير 
خالقه فى توفيقه الى اتام عملهء يعد احكام البصيرة فيه » وتكليفه 
بان يرفع همته الى استمداد العون منه وحده ء بعد أن يكون قد أفرغ 
ماعنده من الجهد فى تصحيح الفكر واجادة العمل. ولا يسمح العقل 
ولا الدين لأحد أن يذهب الى غير ذلك. 

وهذا الذى قررناه قد اهتدى إليه سلف الأمة فقاموا من الاعمال ها 
عجبت له الأمم. وعول عليه من متأخرى أهل النظر أمام الحرمين 
الجويتى» رحمه الله وإن أنكر عليه بعض من لم يفهمه. 

أكرر القول بأن الإان برحداتية الله لايقتضى من المكلف الا 
اعحقاد أن الله صرفه فى قواه. فهو كاسب لإيانه ولا كلفه الله به من 
بقية الأعمال. واعحقاد أن قدرة الله فوق قدرتهء ولها وحدها السلطان 
الأعلى فى اتام مراد العبد بإزالة الموانع أو تهيئة الأسياب المتممة ما 
لايعلمه ولايدخل تحت أرادته. 

أا التطلح الى ماهو أغمض من ذلك فليس من مقتضى الإيان. 
کما بيناء وانما هو من شره العقول فى طلب رفع الاستار على الأسرار؛ 


Y۳ 


ولا أنكر أن قوماً قد وصلوا بقوة العلمء والمخايرة على مجاهدة المدارك , 
الى ما أطمأنت به نفوسهم وتقشعت به حيرتهم ولكن قليل ماهم. 
على أن ذلك تور يقذنه الله فى قلب من شاء. ويخص به أهل الولاية 
والصفاء . وكثر ماضل قوم وأضلواء وكان لمقالاتهم أسو أ الأثر فيما 
عليه حال الأمة اليوم» لو شثت لقريت البعيد فقلت: ان من بالغ الحكم 
فى الكون أن تتنوع الأنواع علي ماهى عليه فى العيان ٠‏ ولايكون . 
النوع تازا عن غيره حتى تلزمه خواص» وكذا الحال فى تيز 
الأشخاص ٠‏ فواهب الوجود يهب الأنواع والأشخاص وجودها على ماهى 
علیه؛ ثم کل وجود متی حصل کانت له توابعه. 


إخقىاو ال تسان 


ومن تلك الأنواع الانسان» ومن ميزاته حتى يكون غير سائر 
الحیوانات» أن یکون مفکرا مختارا فی عله على مقتضی فکره. 
فوجوده الموهوب مستتبع لمميزاته هذه ولو سلب شىء منها لكان إما 
ملكا أو حيرانا آخر. والفغرض أنه الانسانء فهبة الوجود له لا شىء فيها 
من ألقهر على العمل. 

ثم علم الواڃجب محيط با يقع من الانسان بارادتهء ويأن عمل كذا 
یصدر فی وقت کذا؛ وهو خير یشاب عليه وان عملا أخر يعاقب عليه. 
عقاب الشر والأعمال فى جميع الأحوال حاصلة عن الكسب والاختيار. 
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فلا شىء فى العلم بسالب للتخيير فى الكسب » وكون ما فى العلم يقع 
لامحالة إنغا جاء من حيث هو الواقع» والواقع لايتبدل؛ ولنا فى علومتا 
الكونية أقرب الأمثال: شخص من أهل العناد يعلم علم اليقين أن 
عصيانه لأميره باختياره يحل به عقويته لامحالة» لكنه مع ذلك يعمل 
العمل ويستقبل العقوبةء وليس لشىء من علمه وانطباقه على الواقع 
أدنى أثر فى إختيارهء لا بانع ولا بالإلزام؛ فانكشاف الواقع للعالم 
لاإيصح فى نظر العقل ملزماً ولا مانعاء وانما يربك الوهم تغيير العبارات 
وتشعب الألفاظ. ولو شثت لزدت فى بيان ذلك ورجوت أن لايبعد عن 
عقل ألف النظر الصحيح» ولم تفسد فطرته بالمماحكات اللفظيةء لكن 
منعنى عن الإطالة فيه عدم الحاجة إليه فى صحة الإيان وتقاصر عقول 
العامة عن إدراك الأمر فى ذاته مهما بالغ المعبر فى الإيضاح عنه 
والتياث قلوب الجمهور من الخاصة برض التقليدء فهم يعتقدون الأمر ثم 
يطلبون الدليل عليهء ولايريدوته الا موافقا ما يعتقدون؛ فان جاءهم ا 
يخالف ما اعحقدوا نبذوه ولجوا فى مقاومته وان أدى ذلك الى جحد 
العقل برمته؛ فأكثرهم بعتقد فيستدل, وقلما تجد بينهم من يستدل 
ليعتقد؛ فان صاح بهم صائح من أعماق سرائرهم: ويل للخابط. ذلك 
قلب لسنة الله فى خلقه. وتحريف لهديه فى شرعه؛ عرتهم هزة من 
الجزع » ثم عادوا الى السکون محتچين بأن هذا هو المألرف. وما أقمتا 
إلا على معروف. ولاحول ولاقوة إلا باللّه العلى المظيم. 
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حسن الآقعال وقبحها 

الأفعال الإنسانية الاختيارية لاتخرج عن أن تكون من الأكوان 
الواقعة تحت مداركناء وماتنفعل به نفوسنا عند الاحساس يها أو 
استحضار صورها يشابه كل المشابهة ماتنفعل به عتد وقوع بعض 
الكائنات تحت حواستا أو حضورها فى مخيلاتناء وذلك بديهى لا يحتاج 
الى دليل. 

جد فى أنفستا بالضرورة تييزا بين الجميل من الأشياء والقبيع 
منهاء فإن اختلفت مشارب الرجال فى جمال الشساء. أو مشارب التساء 
فى معثى جمال الرجال» فلم يختلق أحد فى جمال ألوان الأزهارء 
وتنضيد أوراق التباتات والأشجار» خصوصا إذا كانت أوضاع الزهر على 
أشكال شل الإثحلاف والتناسب بين تلك الألوان بعضها مع بعض» ولا 
فى قبح الصورة المشل بها بتهشيم بعض أجزائهاء واتقطاع البعض الآخر 
على غير نظام» واتفعال أنقسنا من الجميل بهجة أو إعجاباًء ومن 
القبيح اشمثزازا أو جزعاء وكما يقع هذا التمييز فى المبصرات يقع فى 
غيرها من المسموعات واللموسات والمذوقات والمشمومات. كما هو 
معروف لکل حساس من بنی آدم بإحدی تلك الحواس. 

ليس هذا موضع تحديد ماهو الجمال وما هو القبح فى الأشياء. 
ولكن لايخالفنا أحد فى أن من خواص الإنسانء بل وبعض الحيوان؛ 
التمييز بيينهماء وعلى هذا التمييز قامت الصناعات على اخعلاف 


4 


أنواعهاء وبه ارتقى العمران فى أطواره إلى الحد الذى تراه عليه الآن. 
ران اختلفت الأذواق'ففى الأشياء جمال وقيح. 

هذا فى المحسوسات واضح كما سبق»ء ولعله لاينزل عن تلك 
الدرجة قى الوضوح مايلم به العقل من الموجودات المعقولةء وان اختلف 
اعتبار الجمال فيهاء فالكمال فى المعقولات كالوجود والواجب» والأرواح 
اللطيفة. وصفات النفوس البشرية له جمال تشعر به أنفس عارفيه. 
وتنيهر له بصاثر لاحظيهء وللنقص قبح لاتنكره المدأرك العاليةء وان 
اختلف أثر الشعور بيعض أطواره فى الوجدان من أثر الاحساس 
بالقيبيح فى المحسوسات » وهل فى الناس من ينكر قبح اللقص فى 
العقل» والسقوط فى الهمةء وضعف العزية؟؟ ويكفى أن أرباب هذه 
النقائص المعنوية يجاهدون فى إخفاتها ويفخرون أحيانا بأنهم متصفون 
بأضدادها. 

وقد يجمل القبيح بجمال أثره» ويقبح الجميل بقبح مايقترن بهء 
فالمر قييح مستشيعء والملك الدميم المشوه النلقة ينيو عنه النظرء لكن 
أثر المر فى معالجة المرضء وعدل الدميم قى رعيته؛ أو إحسانه إليك 
فى خاصة نقسك. يغير من حالتك النفسية عند حضور صورتهء فان 
جمال الأثر يلقى على صاحبه أشعة من بهائهء فلا يشعر الوجدان منه 
إلا با لجميل. ومشل ذلك يقال فى قبح الحلو اذا أمرء واشمئزاز النفس من 
الجميل إذا ظلم وأضر. 
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هل يكن لعاقل أن لا يقول فى الأفعال الإختيارية كما قال فى 
اموجدات الكونيةء مع أنها نوع منهاء وتقع تحت حواسنا ومداركنا 
العقلية. إما بنفسها وإِمًا بأثرهاء وتنفعال تغوسنا با يلم بها منها كما 
يرد عليها من صور الكائنات؟؟ . . كلا . . بل هى قسم من الموجدات. 
حكمها فى ذلك حکم سائرها باليداهةء 

فمن الأفعال الاختيارية ماهو معجب فى نفسهء تجد النقفس منه 
ماتجد من جمال الخلق. كالحركات العسكرية المنحظمةء وتقلب المهرة من 
اللاعبين فى الألاعيب المعروفة اليوم "بالجمتاستيك" . وكإيقاعات 
النغمات على القوانين الموسيقية من العارف بهاء ومنها ماهو قبيح فى 
نفسهء؛ يحس منه مايحس من رؤية الخلق المشوه. کتخیط ضعفاء 
النفوس عند ال جزع»ء وكولولة النائحات ونقع٠)‏ المذعورين. 

ومتها ماهو قبيح ما يعقبه من الألم؛ وماهو حسن لمايجلب من 
اللذه أو دفع الألمء فالأول كالضرب والجرح وكل مايؤلم من أفعال 
الانسانء والفانى كالأكل على جوع والشرب على عطش. وكل 
مايخصل لذة أو يدفع أا تما لایحصی عده. وفی هذا القسم یکون 
الحسن بعنى مايل والقبيح يعنى المؤلم. 
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وقلما يختلف تيير الانسان للحسن والقييح من الأفعال بالمعنيين 
السابقين عن تييز الحيوانات المرتقية فى سلسلة الوجود» اللهم إلا فى 
قوة الوجدان وتحديد مرتبة ا لجمال والقيح. 

ومن الأفعال الاختيارية مايحسن باعتبار مأايجلب من النفع؛ 
ومايقبح بمايجر إليه من الضرر ؛ ويختص الانسان بالتمييز بين الحسن 
والقبيح بهذا المعنى إذا أخذ من أكمل وجهاته وقلما يشاركه فيه حيوان 
آخر» اللهم إلا من أحط جهاته وهو خاصة العقل وسر الحكمة الالهية فى 
هبة الفكر. 

فمن اللذيذ مايقبع لشثوم عاقبته» كالإفراط فى تناول الطعام 
والشراب. والانقطاع الى سماع الأغانى» والجرى فى أغقاب الشهوات. 
فان ذلك مقسدة للصحة. مضيعة للعقلء معلفة للمال. مدعاة للعجز 
والذلء وانما قبح اللذيذ فى هذا الموضع لقصر مدتهء وطول.مدة مايجر 
إليه عادة من الالام الى قد لاتنتهى إلا باوت على أسوأً حالاتهء 
ولضعف النسبة بين محاع اللذة ومقاساة شدائد الألم.. , , 

ومن المؤلم مايحسن كتجشم مشاق التعب فى الأعمال لكبب 
الرزقء وتأمين النفس على حاجاتها .فى أوقات الضعف» ومجاهدة 
الشهرات . ومقاساة الحرمان من بعض اللذات حيناً من الزمن ليتوفر 
للقوى البدنية والعقلية حظها من التمتع با قدر لها من اللذائذ على 
وجه ثابت لا يخالطه اضطراب. أو على نط يخفف من رزايا. الحياة.. إن 
عدت الياة مشار لها. 
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ومن المؤلم الى عده العقل البشرى حسناً مقارعة الإتسان عدوه » 
سواء كان من نوعه أو من غيره» للمدافعة عن تقسه أو عن أتصاره. 
ومنهم بنوأبية أو قبيلته أو شعپه أو أمته. حسب ارتقائه فی 
الاحساس» ومخاطرته حتی بحیاته فی سبیل ذلك» کأنه یری فی بزل 
هذه الحياة أمنا على حياة أخرى تشعر بها نفسه وإن لم يحددها عقله. 

ومنه معاتاة التعب فى كشف ماعمى عن علمه من حقائق الكون. 
كأنه لايرى المشقة فى ذلك شيئا بالقياس الى مايحصل من لذة 
الاطمئنان على الحق بقدر ماله من الاستطاعة. 

وعد من اللذيذ المستقيح مد اليد الى ماكسبه الغير يسعيه 
واستشفاء ألم الحقد باتلاق تفس المقود عليه أو ماله لما فى ذلك من 
جانب المخافة العامة حتي على ذات المعتدى ويكنك من نفسك 
استحضار مايتبع الوفاء بالعهود والعقود والغدر فيها. 

كل هذا عرفه العقل البشرى؛ وفرق فيه بين الضار والناقع؛ وسمى 
الأول فعل الشر والشانى عمل الخيرء وهذا التفريق هو مثبت التمييز بين 
الفضيلة والرذيلةء وقد حددهما النظر الفكرى علي تفاوت فى الإجمال 
والتفصيل للتعفاوت فى درجات عقول الناظرين» وتاط بهما سعادة 
الانسان وشقاءه فى هذه الحياةء كما ريط بهما تظام العمران البشرى 
وفساده وعزة الأمم وذلتها وضعفها وقوتهاء وإن كان المحددون لذلك 
والآخذون فيه بحظ الصواب هم العدد القليل من عقلاء البشر. 
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كل هذا من الأوليات العقلية» لم يختلف فيه ملى ولافيلسوف. 
فللأعمال الاختياريةء حسن وقبح قى تفسها؛ او باعتبار أثرها فى 
الخاصة أو فى العامة ء والحس أو العقل قادر على تييز ماحسن منها 
وماقبح بالمعانى السايقةء بدون توقف على سمع. 

والشاهد على ذلك ماتراه فى بعض أصتاف المحيوان ومانشهده من 
أفاعيل الصبيان قبل تعقل مامعنى الشرع؛ وماوصل إلينا من تاريخ 
الإنسان وماعرف عنه فی جاهلیته. 

وما يحسن ذكره هنا ماشاهده بعض الناظرين فى أحرل النملء قال 
: كانت جماعة من النمل تشتغل فى بيت لهاء فجاءت نغلة كأنها القائمة 
مراقبة العمل. فرأت المشتغلات قد وضعت السقف على أقل من 
الارتفاع المناسب؛ فأمرت بهدمه؛ فهدم؛ ورفع البنيان الى الحد الموافق؛ 
ووضع السقف على أرفع تما كان وذلك من انقاض السقف القديم. وهذا 
هو التمييز بين الضار والناقع» فمن زعم أن لاحسن ولاقيح فى الأعمال 
على الإطلاق فقد سلب نفسه العقل» بل عذها أشد حمقا من النمل. 

سبق لنا أن واجب الوجود وصفاته الكمالية تعرف بالعقل. فإذا 
وصل مستدل ببرهانه الى إثيات الواجب وصفاته .الغير السمعية» ولم 
تبلغه بذلك رشالة» كما حصل لبعض أقوام من البشر؛ ثم انتقل من 

النظر فى ذلك وفى أطوار نفسه الى أن مبدأً العقل فى الانسان يبقى 
بعد موته» كما وقع لقوم آخرين؛ ثم انتقل من هذا مخطئا أو مصيباء 
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الى أن بقاء النفس البشرية بعد الموت يستدعى سعادة لها فيه أو شقاء. 
ثم قال: ان سعادتها انما تكون بمعرفة الله ويالفضائل. وانها إنْا تسقط 
فى الشقاء بالجهل بالله وبارتكاب الرذائل؛ وبنى على ذلك أن من 
الأعمال ماهو تافع للنفس بعد المرت لتحصيل السعادة ومنها ماهو ضار 
لھا بعده بإیقاعها فی الشقاء. قأى مانع عقلى أو شرعى يحظر عليه أن 
يقول بعد ذلك بحكم عقله: إن معرفة الله واجبة. وان جميع الفضائل 
ومايتبعها من الأعمال مفروضةء وان الرذائل ومايكون عنها محظورة؟؟ 
وان يصنع لذلك مايشاء من القوانين ليدعو بقية البشر الى الاعتقاد 
مغل مايعتقد. والى أن يأخذ من الأعمال شل ماأخذ به حيث لم يوجد 
شرع يعارضه. أَمًّا أن يكون ذلك حالاً لعامة الناس» يعلمون بعقولهم أن 
معرفة الله واجبة. وان الفضائل مناط السعادة فى الحياة الأخرى . 
والرذائل مدارالشقاء فيهاء فمما لايستطيع عاقل أن يقول به والمشهود 
من حال الأمم كافة يطلل القائل به فى رأيه. 

لو کاتت حاجات الانسان ومخاوفه محدودۃ کما هی حاجات فيل أو 
أسد مثلاأًء وكان ماوهب له من الفكر واقفاً عند حد ما إليه الحاجة. 
لاهتدى الى المنع واتقاء المضار على وجه لايختلف فيه أغرادهء 
السعدت حياته وتخلص كل من شر الآخرء ونجا بقية الحيرانات من غائلة 
الجميع. لك قضى عليه حكم نوعه بأن لايكون لحاجته حد » 


ولاتختص معيشته بجو من الأجواء ولا يوضم من الأوضاعء وان يوشب 
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من القوى المدركة مايكفيه استعماله فى سد عوزه وتوفير لذاتهء فى 
أى اقليم» وعلى أى حال وان يختلف ظهور هذه المدارك فى أطوارها 
وآثارها باخحلاف أصنافه وشعوبه وأشخاصه اختلافاً لاتنتهى درجاتهء 
ولولا هذا لا اختلف عن بقية الحيوانات إلا باستقامة القامة وعرض 
الأظفار. 

وهب الله الإنسان او سلط عليه ثلاث قرى لم يساوه فيها حيوان 
: الذاكرة. والمخيلةء والمفكرة. 

فالمذكرة: تثير من صور الماضى ماستره الاشتغال يالحاضر؛ 

فتستحضر من صور المرغوبات والمكروهات ماتنيه إليه الأشياء أو 
الأضداد الحاضرة» فقد يذكر الشىء بشبهه وقد يذكره بضدهء كما هو 
بدیھی۔ ) 
` ا م ا وا و ا ن 
بصیر کأنه شاهد» ثم ینشیء له مشال لذة أو ألم فى المستقبل یحاکی 
ماذهب به الماضى» ويهمز لافس فى طلبه أو الهرب منه فتلجاً الى 
الفكر: فى تدبير الوسيلة إليه 

ملى هذه إلقوى الثلاث مستوى سعادة الانسان.. ومنها پنبوع 
بلائه . فمن الناس معتدل الڈکر ھادیء الخیال صحیح الفکر ینظر 
مثلاً فی حال مسرف انفق ماله فی غير نافع وضاقت يده عما. يقيم 
معيشته ٠‏ فيذكر ألا لحاجة مضت» ثم يعخيل المال ومنافعه وما تتمتع 
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به النقفس من اللذة به ودفع الألم الذى يحدثه مشهد الفاقة فى غيره؛ 
يإعطا ء المضطر مايذهب بضرورته. ثم يتخيل ذلك الال آتيا من وجوهه 
الحى لايحعلق بها حق من حقوق غيره» وعند ذلك يوجه فكره لطلب 
الوسلة إليه من تلك الوجوه بالعمل القويم فى استخدام ماوهيه الله من 
القرى فى نفسه وماسخره له من قرى الكون المحيط به . 

ومن الناس منحرف عن ستن الاعتدال ٠.‏ يرى مالا مشلا فى يد 
غيره» فيحذكر لذة ماضية أصابها شل هذا المال » ويعظم له الخيال لذة 
مثلها فى المستقبل؛ ولايزال يعظم فى تلك اللذة والتمتع بها حتى يقع 
فى ظل الخيال عن طريق الفكر فيستر عنه ماطاب من وجوه الكسب. 
انا يعمد الى استعمال قوته أو حيلته فى سلب الال من يد مالكه › 
لينفقه فيما تخيل من المنفعة » فيكون قد عطل بذلك قراه الموهوبة له. 
وأخل يالأمن الذى أفاضه الله بين عباده وسن سنة الاعتداء فلايسهل 
عليه ولاعلى غيره الوصول إلى الراحة من أعمال المقترفين لمشل عمله . 

وخفيف من النظر فى أعمال البشر يجليها جميعاً على تحو 
مابيناه فى المحالينء فلقرة الذاكرة وضعفها. ولحدة التيال واععدالةء 
وآعوجاج الفكر واستقامته أعظم الأثر فى العمييز بين النافع 
والضار فى أشخاص الأعمالء وللأمزجة والأجواء وما يحتف بالشخص 
من أهل وعشيرة ومعاشرين مدخل عظيم فى التخيل والقكر؛ بل 
وفی الذكر. 
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فالناس متفقون على أن من الأعمال ماهو تافع» ومنها ماهو 
ضارء وبعبارة أخرى : منها ماهو حسن ومنها ماهو قبيح؛ ومن عقلاتهم 
وأهل التظر الصحيح والمزاج المعتدل منهم من يكنه أصابة وجه الحق فى 
معرفة ذلك. ومتفقون كذلك على أن الحسن ماكان أدوم فائدة وان كان 
ملا فى الحال. وأن القبيعح ماجر الى فساد فى النظام الخاص بالشخص 
أو الشامل له ومن يتصل به وان عظمت لذته الحاضرةء ولكنهم 
يختلقون فى النظر الى كل عمل بعينه اخلافهم فى أمزجتهم وسحنهم 
ومناشئهم وجميع مايكتنف بهم؛ فلذلك ضریوا الې الشر فى كل وجهء 
وكل يظن أنه إنغا يطلب ناقعا ويحقى ضاراً. 

فالعقل البشری وحده ليس فى استطاعته أن يبلغ پصاحبه 
سعادته فى هذه الحياةء اللهم إلا فى قليل من لم يعرفهم الزمنء فان 
كان لهم من الشأن العظيم مابه عرفهم أشار إليهم الدهر بأصابع الأجيال. 
وقد سبقت الاشارة اليهم فيمامر. 

وليست عقول الناس سواء. فى معرفة الله تعالى» ولا فى معرفة 
حياة بعد هذه الحياةء فهم وإن اتققوا فى الخضوع لقوة أسمى من 
قواهمء وشعر معظمهم بيوم بعد هذا اليوم» ولكن أفسدت الوثنية 
عقولهم؛ وانحرفت بها عن مسلك السعادة. فليس فى سعة العقل 
الانسانى فى الافراد كافة أن يعرقه من الله مايجب أن يعرف. ولا أن 
يفهم من الحياة الآخرة ماينبغى أن يفهم ‏ ولا أن يقرر لكل نوع من 
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الأعمال جزاءه فى تلك الدار الآخرة. وانما قد تيسر ذلك لقليل ممن اختصه 
الله بكمال العقل؛ ونور البصيرة؛ وإن لم ينل شرف الاقتداء بهدى نبوى. 
ولو بلغه لکان أسرع أتياعه . وهؤلاء رها يصلون بأفكارهم الى العرفان 
من وجه غير مايليق فى الحقيقة أن ينظر منه الى الجلال الإلهى. 

ثم من أحوال الحياة الأخرى مالايكن لعقل بشرى أن يصل إليه 
وحدهء وهو تفصيل اللذائذ والآلام» وطرق المحاسية على الأعمال ولو 
بوجه ما » ومن الأعمال مالايكن أن يعرف وجه الفائدة فيه لافى هذه 
الحياة ولاقيما بعدها» كصور العبادات . كما يرى فى أعداد الركعات. 
ويعض الأعمال فى الحج فى الديانة الإسلامية وكبعض الاحتفالات فى 
الديائة الموسوية وضروب التوسل والزهادة فى الديانة العيسوية . كل 
ذلك عا لايكن للعقل البشرى E‏ وجه الفائدة فيه ويعلم 
الله أن فيه سعادته. 

لهذا كله كان العقل الاتساتى محتاجاء فى قيادة القوى الإدراكية 
والبدنية الى ماهو خير له فى الحياتين» الى معين يستعين به فى تحديد 
أحكام الأعمال وتعيين الوجه في الاعحقاد بصفات الألوهية ومعرفة 
ماينبغى أن يعرف من أحوال الآخرة ‏ ولايكون لهنا المعين سلطان على 
نفسه حتی یکون من جنسه » لیفهم منه أو عنه مایقول. وحتی یکون 
تازا على ساثر الأفراد بأسر فائق على ماعرف فى العادة وماعرفق فى 
سنة الخليقةء ويكون بذلك ميرهنا على أنه يتكلم عن الله الذى يعلم 
مصالح العباد على ماهى عليه؛ ويعلم صفاته الكمالية. وماينيغى أن 
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يعرف منهاء والحياة الآخرةء وما أعد فيهاء فيكون الفهم عله والثقة 
بأنه يتكلم عن العليم الخبير معيناً للمقل عل ضبط ماتشتت عليه 
أو درك ماضعف عن ادراكه. وذلك المعين هو الثيى. 


النبوة تحدد ماينبغى أن يلحظ فى جاتب واجب الوجود من 
الصفات . ومايحتاج اليه البشر كافة من ذلك» وتشير الى خاصتهم 
بايكن لهم أن يفضلوا به غيرهم من مقامات عرفانهم» لكنها لاتحتم إلا 
مافيه الكفاية العامة فجاءت النبوات مطالبة بالاعتقاد بوجود اللّه. 
ووحدانیته » وبالصفات التى أثبعثاهاء على الوجه الذى بيناه» وأرشدت 
الى طرق الاستدلال على ذلك» فوجوب المعرفة على هذا الوجه 
الخصوص» وحسن المعرفة» وحظر الجهالة والجحود بشىء أوجبه الشرع 
فى ذلك وقبحه ما لايعرف إلا من طريق الشرع معرفة تطمثن بها 
النفس» ولو استقل عقل بشرى بذلك لم يكن على الطريق المطلوب من 
الجزم واليقين والاقتناع الذى هو عاد الطمأنينة» فان زيد على 
ذلك أن العرفان» على مابينه الشرع؛ يستحق المثوبة المعينة فيه 
وضده يستحق العقوية التى نص عليها؛ كانت طريق معرفة 
الوجوب شرعية محضة. غير أن ذلك لاينافى أن معرفة الله 
على هذه الصفة حسنة فى تفسهاء وإِغا. جاء الشرع مبيناً 
للراقع؛ فهو ليس محدث المحسن» ونصوصه تؤيد ذلك واذ كر 
مثالا من کڅیر: 
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f‏ مقر فو ص ن خير ام 


قال تعالی على لسان یوسف * أأریاپب مقر 
الله الواحد القهار4 )“١(‏ يشيرون بلك إشارة واضحة الى 
تفرق الآلهة يفرق بين البشر فى وجهة قلوبهم الى أعظم سلطان يتخذونه 
فوق قوتهم» وهو يذهب بكل قوته الى التعصب لا وجه قلبه إليهء وفى 
ذلك فساد نظامهم کمالایخفی . اما إعحقاد جميعهم باله واحد فهو 
توحيد لنازع نقوسهم الى سلطان وأحدءيخضع الجميع لحكمه ٠‏ وفى ذلك 
تظام أخوتهم؛ وهى قاعدة سعادتهم»ء واليها مآلهم فيما أعحقد وان طال 
الزمانء قكما جاء الشرع مطالباً بالاعتقاد جاء هادي لوجه الحسن فيه. 

التبوة تحدد أنواع الأعمال التى تناط بها سعادة الإنسان فى 
الدارينء وتطاليه عن الله بالوقوف عند المحدود الى حددتهاء وكغيرا 
ماتبين له مع ذلك وجوه الحسن أو القبح فيما أمر به أو تهى عتهء 
قوجوب عمل من المأمور به أو الندب إليه» وحظر عمل أو كراهته من 
المنهى عنه على الوجه الذى حددته الشريعةء وعلى أنه مشاب عليه 
بأجر كذا؛ ومجازى عليه بعقوية كذاء ما لايستقل العقل بعرفتهء بل 
طريقة معرفته شرعيةء وهو لايتافى أيضاً أن يكون المأمور به حسنا فى 
ذاتهء بمعنى أنه ما يؤدى الى منفعة دنيوية أو أخروية» باعتبار أثره 
فى أحوال المعيشة؛ أو فى صحة البدن أو حفظ التفس أوالال أو 
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العرض أو فى زيادة تعلق القلب بالله» جل شأنهء كما هو مفصل فى 
الاحكام الشرعية. وقد يكون من الأعمال مالايكن درك حسنهء ومن 
امنهيات مالايعرف وجه قبحه. وهذا النوع لاحسن له الا الأمر ولاقبح 
إلا النهى. والله أعلم . 
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الرسالة العامة 


تريد من الرسالة العامة بعثة الرسلل لتبليغ شىء من العقائد 
والأحكام عن الله خالق الانسان وموفيه مالاغنى له عتهء كما وقى غيره 
من الکائنات سداد حاجتهاء.ووقاء وجودها» على القدر الذى حدد ليها 
فى رتية توعها من ألوجود. 


والكلام فى هذا البحث من وجهين: 


الأول : RY‏ على المتكلمء وا الاعحقاد يبعثة الرسل 
ركن من أركان الإيان. فيجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعتقد پأن الله 
أرسل رسلا من البشر؛ مبشرين بشوابه ومنڌرین بعقاپه» قاموا يحبليغ 
أغهم ما أمرهم بتبليغه من تنزيه لذاته وتبيين لسلطانه القاهر على 
عباده» وتفصيل لأحكامه فى فضائل أعمال وصفات يطالبهم بهاء 
وقی مشالب فعال وخلاتق ينهاهم عنهاء وان يعتقد پوجوب 
تصديقهم فى أنهم يبلغون ذلك عن اللّه» ووجوب الاقتداء بهم فى 
سيرهم» والائتمار با أمروا به والكف عما تهوا عنه» وأن يعتقد 
بأن منهم من أتزل اللّه عليه كتيا تشحمل على ماأراد أن يبلغوه من 
الخير عنه ومن الحدود والأحكام التى علم الخير لعياده فى 
الوقرف عندهاء وأن هذه الكحب الحى تزلت عليهم حقء وأن 
يؤمن بأتهم مؤيدون من العناية الإلهية با لايعهد لاعقول 
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رلا للاستطاعة البشرية. وأن هذا الأمر الفاق لمعروف البشر هو المعجزة 
الدالة على صدق النبى فى دعواه». فمتى ادعى الرسول النبوةء واستدل 
عليها بالمعجزةء وجب التصديق برسالته. 

ومن لوازم ذلك بالضرورة وجوب الاعتقاد بعلو فطرتهم؛ وصحة 
عتولهم ٠‏ وصدقهم فى أقوالهم» وأمانتهم فى تيليغ ماعهد إليهم أن 
يبلفره» وعصمتهم من كل مايشوه السيرة البشريةء وسلامة أبدانهم عا 
تنبو عنه الأبصار وتنفر منه الأذواق السليمة. وأنهم منزهون عما يضاد 
شيئ من هذه الصفات المحقدمةء وأن أرواحهم مدودة من الجلال الإلهى با 
لايكن معه لنفس إتسانية أن تسطو عليها سطوة روحانية. 

أما فيما عدا ذلك فهم ہشر یعتریهم مایعتری ساثر أفرادهء يأكلون 
ويشريون وينامون ويسهون وبنسون فيما لا علاقة له بتبليغ الأحكام. 
ويرضون وتتد إليهم أيدى الظلمةء وينالهم الاضطهاد ‏ وقد يقتلون. 


المعحزة 

المعجزة : ليست من نوع المستحيل عقلاء فإن مخالفة السير 
الطبيعى المعروف فى الإنجاد ما لم يقم دليل على استحالته؛ بل ذلك 
ما يقع» كما يشاهد فى حال المريض يتنع عن الأكل مدة لو لم يأكل فيها 
وهو صحيح لاتء مع وجود العلة الحى تزيد الضعف وتساعد الجرع 
على الإتلاف. LL‏ 
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فان قيل : ان ذلك لابد أن یکون تایعا لتاموس آخر طبیعی : 
قلنا: إن واضع الناموس هو موجد الكائنات. فليس من المحال عليه أن 
يضع تواميس خاصة بخوارق العادات» غاية مافى الأمر أننا لاتعرفهاء 
ولکننا نرى أثرها على يد من اختصه الله بفضل من عنده. 

على أننا بعد الاعتقاد بأن صانع الكون قادر مختارء يسهل 
علينا العلم بأنه لايتنع عليه أن يحدث الحادث على أى هيئة. وتابعا 
لى سبب. إذا سبق فى علمه أنه يحدث كذلك. 

المعجزة لابد أن تكون مقرونة بالححدى عند دعوى النبوة. 
وظهورها من البراهين المثبتة لنبوة من ظهرت على يدهء لأن الثبى 
يستند إليها فى دعواه أنه مبلغ عن اللّهء فإصدار الله لها عثد ذلك يعد 
تأييدا منه له فى تلك الدعوى» ومن المحال على الله أن يؤيد الكاذب. 
فان تأیيد الكاذب تصديق لهء وتصديق الكاذب کذب. وهو محال على 
اللّه. فمتى ظهرت المعجزةء وهى ما لايقدر عليه اليشرء وقارن ظهررها 
دعوى النبوة؛ علم بالضرورة أن الله ماأظهرها إلا تصديقا لمن ظهرت 
على يده وإِن كان هذا العلم قد يقارنه الإنكار مكابرة. 

وأما السحر وأمثاله فإن سلم أن مظاهره فائقة عن آثار الأجسام 
والجسمانيات؛ فهى لاتعلو عن متناول القوى الممكنةء فلايقارب المعجزة 
فی شیء. 

أا وجوب تلك الصفات المتقدمة للأنبياء. فلأنهم لو اتحطت 
فطرهم عن فطر أهل زمانهم. أو تضاءلت أرواحهم لسلطان نقوس أخر, 
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أو مس عقولهم شىء من الضعف. لا كاتوا أهلا لهذا الاختصاص الإلهى 
الذى يفوق كل اختصاص: اختصاصهم بوحبه» والكشف لهم عن اسرار علمه 
ولو لم تسلم أيدانهم عن المنغرات. لكان انزعاج النفس لرآهم حجة 
للمنکر فی آنکار دعواھمء ولو کذیوا او خانوا او قبحت سیرتهم لضعقت 
الثقة بهمء ولكاتو! مضلين لامرشدين» فتذهب الحكمة من بعشهم؛ والأمر كذلك 
لو أدركهم السهو أو النسيان قيما عهد إليهم تبليغه من العقائد والأحكام. 
أما وقوع الخطأً منهم فيما ليس من الحديث عن الله ولا له مدخل 
فى التشريع؛ فجوزه بعضهمء والجمهور على خلافه» وما ورد من مشل 
أن التبى ج ٠‏ نهى عن تأبير النخل ثم إباحه لظهور أثره فى 
الاثمار. فإغا فعله عليه الصلاة والسلام ء ليعلم الناس أن مايتخذونه 
من وساثل الكسب؛ وطرق الصناعات فهو موكول لعارفهم وتجاريهم. 
ولاحظر عليهم فيه مادامت الشرائع مرعية والفضائل محمية. وماحكاه 
الله من قصة آدم وعصيانه بالأكل من الشجرة فممًا خفى فيه سر التهى 
عن الأكل» والمؤاخذة عليه» وغاية ماعلمتاه من حكمته أنه كان سبيا 
لعمارة الأرض ببنی آدم . کان النهى والأكل رمزان الى ظورين من 
أطوار آدم؛ عليه السلام» أو مظهران من مظاهر إقامة الدليل العقلى أو 
إصابة دليل شرعى يقطع اذهب إليه الجمهور. 


حاجة اليشر الس الرسالة 
( الوجه الشانى ) : سبق لك فى الفصل السابق مايهم الكلام عليه 
من الوجه الأول وهو وجه مايجب على المؤمن اعتقاده فى 
۳٠‏ 


الرسلء والكلام فى هذا الفصل موجهء ان شاء الله ٠‏ الى بيان الحاجة 
إليهم؛ وهو معترك الأفهام» ومزلة الأقدام» ومزدحم الكثير من الأفكار 
والأوهام. 
ولستا بصدد الإتيان با قاله الأولون. ولاعرض ماذهب إليه 
الآخرون. ولكتًا نلزم ماالتزمنا فى هذه الوريقات من بيان المعتقد, 
والذهاب إليه من أقرب الطرق؛ من غير نظر الى مامال إليه المخالف أو 
استقام عليه الموافق. اللهم إلا إشارة من طرف خقى أو إلاعا لايستغنى 
عنه القرل الجلى. 
وللكلام في بيان الحاجة الى الرسل مسلكان: 
الأول : وقد سيق الاشارة إليه يبتدىء من الاعتقاد ببقاء النفس 
الانسانية بعد الموت. وأن حياة أخرى بعد الحياة الدنياء تتمتع فيها 
بنعيم أو تشقى فيها بعذاب أليم» وأن السعادة والشقاء فى تلك الحياة 
الباقية معقردان بأعمال المرء فى حياته الفانيةء سواء كانت تلك الأعمال 
قلبية كالاأعحقادات والمقاصد والارادات. أو بدنية كأنواع العيادات 
والمعاملات. 
اتفقت كلمة اليشرء موحدين ووثنيين . ملين وفلاسفةء إلا 
قليلا لايقام لهم وزنء على أن لنفس الانسان بقاء تحيا به بعد مفارقة 
البدنء وأنها لاقوت موت فناء مطلقا وإنا الوت المحتوم هو ضرب من 
البطون والخفاء» وان اختلفت منازعهم فى تصوير ذلك البقاء » وفيما 
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تكون عليه التفس وتبايدت مشاربهم فى طرق الاستدلال عليه فمن 
قائل : بالتناسخ(٥۶)‏ فی أجساد البشر الحيوان على الدوام؛ ومن 
ذاهب الى أن التناسخ ينتهى عندما تبلغ النفس أعلى مراتب الكمال . 

ومنهم من قال: إنھا متى فارقت الجسد عادت الى تجردها من 
الادةء حافظة لما فيه لذتها أو مابه شقرتها. 

ومنهم من رای انها تتعلق بأجسام أثيرية الطف من هذه الأجسام 
المرئية. وكان اخحلاف المذاهب فى كنه السعادة والشقاء الأخرويينء 
وفيما هو ماع الحياة الآخرة؛ وفى الوسائل التى تعد للنعيم أو تبعد 
عن اللكال الداتم. وتضارب آراء الأمم فيك قدا وحدیثاء ا لاټکاد 
تحصیى وجوهه. 

هذا الشعور العام پحياة بعد هذه الحياةء المنبث فى جمیم الأتفس؛ 
عالها وجاهلها» وحشيها ومستأنسهاء باديها وحاضرها. 
قديها وحديثها » لايكن أن يعد ضلة عقلية أو تزعة وهمية» 

)٤۵(‏ تظرية قدية . قال بها فيثاغورس . أخذا عن الفلسفة الهندية » وهي 
تعنى انعقال النفس بعد الموت إلى جسم آخر » سواء أكان نباتا أوحيوانا أو اتسانا ء 
ومن ا لمحصوفة من يري تقسيم التتاسخ بحسب ما تنقل إليه النفس «فإذا انعقلت من 
اأتسان إلى انسان سمى «تسخا» . وإذا اتحقلت من انسان إلى یات سمی «فسطا ». 
وإذا انتقلت من انسان إلى جماد سمى «رسخا» ... اتظر (المعجم الفلسفى) للدكتور 
مراد وهية (وآخرين) طبعة القاهرة سثة ١١١١م‏ مادة «تتاسخ» ٠.‏ 
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وانما هو الإلهامات(٤/التىاختص‏ بها هذا النوع» كما ألهم الإتسان أن 
عقله وفکره هما عماد بقائه فى هذه الحياة الدنيا. 

وإن شذ أفراد منه. ذهبوا الى أن العقل والفكر ليسا بکافيين 
للإرشاد فى عمل ماء أو إلى أته لايكن للعقل أن يوقن باعتقادء ولا 
الفكر أن يصل الى مجهول يل قالرا أن لاوجود للعالم إلاقى إختراع 
الخيال وأنهم شاکون حتی فی انهم شاکون(١٤).‏ 

ولم يطعن شذوذ هؤلاء فى صحة الإلهام العام المشعر لسائر أقراد 
النوع أن الفكروالعقل هما ركن الحياة وأس البقاء الى الأجل المحدود. 

كذلك قد ألهمت المقرل وأشعرت النفرس أن هذا العمر القصير 
ليس هو منتهى ما للاتسان فى الوجودء بل ألانسان يتزع هذا الجسد 
كما ينزع الثوب عن البدن» ثم يكون حي باقيا فى طور آخر وإن لم 
يدرك کنهه . 

ذلك الهام عقلى يكاد يزاحم البديهة فى الجلاء» يشعر كل نفس 
أنها خلقت مستعدة لقبول معلومات غير متتاهية» من طرق غير 


. المراد هنا «بالالهامات» : الشعور العام المرجود من أصل القطرة‎ )٤١( ٠ 
وليس دالالهامات» يعتى ما يقابل «المعقولات» وسيأتي الحديث عن هذا المعنى‎ 
. الأخير فيما بعد‎ 

(۶۷) الاشارة إلى ملحب اللا أدرية» الذين ينكرون قيمة العقل وقدرته على 
المعرفة . 
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محصررة» شيقة الى لذائذ غير محدودة. ولا واقفة عند غايةء مهيأة 
لدرجات من الكمال لاتحددها أطراف المراتب والغايات» معرضة لالام من 
الشهرات» ونزعات الأهواءء وتزوات الأمراض على الأجسادء ومصارعة 
الأجواء والحاجات. وضروب من مشل ذلك لاتدخل تحت عد ولاتنتهى 
عند حد. الهام يستلفتها بعد هذا الشعور الى أن واهب الوجود للأتواع 
إنما قدر الاستعداد بقدر الحاجة فى البقاءء ولم يعهد فى تصرئه العيث 
والکیل الجزاف؛ فمن کان استعداده لقبول مالایتناهیى من معلومات 
وآلام ولذائذ وكمالات لايصح أن يکون بقاؤه قاصرا على أيام أو ستين 
معدودات. 

شعور يهيج بالأرواح الى تحسس هذا البقاء الأبدى» وماعسى أن 
تكون عليه متى وصلت إليه. وكيف الاهتداء. وأين السبيل وقد غاب 
امطلوب وأعوز الدليل. شعورنا بالحاجة الى استعمال عقولنا فى تقويم 
هذه المعيشة القصيرة الأمد لم يكفنا فى الاستقامة على المنهح الأقوم 
بل لزمتنا الحاجة الى الحعليم والارشاد» وقضاء الأزمنة والاعصار فى 
تقويم الأنظار. وتعديل الأفكارء واصلاح الوجدان» وتغقيف الأذهان. 
ولاتزال الى الآن من هم هله الحياة الدتيا فى اضطراب» لاتدرى متى 
نخلص منه؛ وفى شوق الى طمأئينة لاتعلم متى ننتهى إليها. 

هذا شأننا فى فهم عالم الشهادةء فماذا تؤمل من عقولنا وأقكارنا 
فى العلم با فى عالم الغيب؟ هل فيما بين أيدينا من الشاهد معالم 
تهتدى بها الى الغائب؟ وهل فى طرق الفكر مايوصل كل أحد الى 
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معرفة ماقدر له فى حياة يشعر بهاء وبأن لامندوحة عن القدوم عليهاء 
ولكن لم يوهب من القوة ماينفذ الى تفصيل ما أعد له فيهاء والشئون 
التى لايد أن يكون عليها بعد مفارقة ماهو فيه. أو إلى معرفة پيد من 
يكون تصريف تلك الشثون؟؟ ٠‏ هل فى أساليب النظر مايأخذ بك الى 
اليقبن بمتاطها من الاعحقادات والأعمال. وذلك الكون مجهول لديك ؛ 
وتلك ألحياة فى غاية الغموض بالنسبة اليك؟؟. 
كلا . . . فإن الصلة بين العالمين تحاد تكون منقطعة قى نظر 
العقل ومرامى المشاعر »ولا اشتراك بينهما الا فيك أتت فالنظر فى 
المعلومات الحاضرة لا يوصل إلى اليقين بحقائق تلك العوالم المستقيلة.. 
أفليس من حكمة الصاتع الحكيم ‏ الذي اقام أمر الانسان على قاعدة 
الارشاد والتعليم » الذي خلق الاتسان وعلمه البيان . علمه الكلام 
لكتفاهم » والكتاب للحراسل . أن يجعل من مراتب الأنفس البشرية 
مرتبة يعڊ لها » بحض فضله بعض من يصطفيه من خلقه » وهو أعلم 
حيث يجعل رسالته » ييزهم بالفطر..السليمة ٠‏ ويبلغ بأرواحهم من 
الكمال ما يليقون معه للاستشراق بأتوار علمه ءوالأمانة على مكتون 
سره » ما لو انكشف لغيرهم انكشافه لهم لفاضت له تفسه . أو ذهيت 
یعقله جلالته وعظمته » فیشرفون على اليب باذنه » ويعلمون ما 
سيکون من شأن الناس فيه » ويكوتون فى مراتبهم العلوية على نسبة 
من العالين ٠‏ نهاية الشاهد وبداية الغائب ‏ فهم في الدتيا كأنهم ليسوا 
من أهلها . وهم وفد الآخرة فى لياس من ليس من سکانها » ثم يتلقون 
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من أمره أن يحدثوا عن جلاله وما خفى على العقول من شئون حضرته 
الرفيعة ا يشاء أن يعتقده العباد فيه » وما 'قدر أن يكون له مدخل 
في سعادتهم الأخروية » وأن يبيتوا للناس من أحوال الآخرة ما لابد لهم 
من علمه » معبرين عنه با تحتمله طاقة عقولهم ولا يبعد عن متناول 
افهامهم » وأن يبلغوا عنه شرائع عامة » تحدد لهم سيرهم فى تقويم 
نفوسهم وكبح شهواتهم ٠‏ وتعلمهم من الأعمال ما هو مناط سعادتهم 
وشقائهم فى ذلك الكون المغيب عن مشاعرهم بتفصيله ‏ اللاحق علمه 
پأعماق ضمائرهم فى اجماله , ويدخل فى ذلك جميع الأحكام المتعلقة 
بكليات الأعمال.. ظاهرة وياطنة » ثم يؤيدهم با لا تيلغه قوي البشر من 
الآيات » حتى تقوم بهم الحجة ٠‏ ويتم الاقناع بصدق الرسالة » فیکونون 
بذلك رسلا من لدته إلى خلقه مبشرين ومنذرين . 

لاریب أن الذی أحشن کل شىء خلقه » وأبدع فى كل كاثن صنعه 
. وجاد على كل حى با إليه حاجته ؛ ولم يحرم من رحمته حقيرا ولا 
جليلا من خلقه » يكون من رأفته بالنوع الذي أجاد صنعه . وأقام له 
من قبول العلم ما يقوم مقام ا لمواحب التي اختص بهاغيره » أن ينقذه من 
حيرته » ويخلصه من التخبط فى أهم حياتيه ٠‏ والضلال فى.أفضل 
حاليه . 

يقول قأئل : ولم لم يودع فى الغرائز ماتححاج اليه من العلم؟؛ ولم 
يضع فيها الانقياد الى العمل وسلوك الطريق المؤدية الى الغاية فى 
الحياة الأخرة؟ وماهذا النحو من عجائب الرخمة فى الهداية والتعليم؛ 
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وهو قول يصدر عن شطط العقل» والغفلة عن موضوع البحث؛ء وهو 
التوع الاتسانى ؛ ذلك النوع على مابهء ومادخل فى تقويم جوعره من 
الروح المفكر. ومااقتضاه ذلك ' من الاختلاف فى مراتب .الاستعداد 
پا ختلاف أفراده. وأن لایکون كل فرد مته مستعدا لكل حال بطيعه»رأن 
يكون وضع وجوده على عماد اليحث والاستدلالء فلو الهم حاجاته كما 
تلهم الحيواتات لم يكن هو ذلك النوع» بل کان إِمّا حيوانا آخر كالنحل 
والنمل أو ملكا من الملائكة ليس من سكان هذه الأرض. 

المسلك الثانى: فى بيان الحاجة الى الرسالة يوّخذ من طبيعة 
الاتسان نفسه: أرتتا الأيام؛ غابرها وحاضرهاء أن من التاس من يختزل 
تفسه من جماعة اليشر وينقطع إلى بعض الغايات أو إلى رۋوس 
الجبال: ويستأنس الى الوحش» ويعيش عيش الأرابد من الحيوان. 
يتغذى بالأعشاب وجذوز النيات» ويأوى الى الكهوف والمغاورء ويتقى 
يعض العوادى عليه. بالصخور والأشجار» ویکتفی' من الغیاب با 
يخصف من ورق الشجر أو جلود الهالك من حيوان البرء ولايزال 
كذلك حتى يفارق الدنيا. 

لكن مشل هذا مشل الدحلة تنفرد عن الدبر . .)٠(‏ وتعيش 
عيشة لاتتفق مع ماقدر لنوعهاء وانغا الاتسان توع 


۔.(£4) پلصق ویطہق . 
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من تلك الأنواع التى غرز فى طبعها أن تعيش مجتمعه » وإن تعددت 
نيها الجماعات » على أن يكون لكل واحد من الجماعة عمل يعود على 
المأجموع فى بقائه؛ وللمجموع من العمل مالا غنى للواحد عنه فى ثائه 
ربقائهء وأودع فى كل شخص من أشخاصها شعور مابحاجة الى سائر 
أفراد الجماعة التى يشملها اسم واحد»' وتاريخ وجود الانسان شاهد 
بذلك. فلا حاجة الى الإطالة فى بياته. وكفاك من الدليل على أن 
الإنسان لايعيش إلا فى جملة ٠‏ ماوهبه من قوة النطق» فلم يخلق لسانه 
ستعدا لحصوير المعانى فى الألفاظ وتأليف العبارات إلا لاشتداد 
الحاجة به إلى التفاهم وليس الاضطرار الى التفاهم بين انين أو أكثر إلا 
الشهادة بأن لاغنى لأحدهم عن الآخر. 

حاجة كل فرد من الجماعة الى سائرها مما لايشتبه فيه وكلما 
كثرت مطالب الشخص فى معيشته ازدادت به الحاجة الى الأيدى 
العاملةء فحمتد الحعاجة. وعلى أثرها الصلةء من الأصل الى العشيرةء 
ثم الى الأمةء والى النوع بأسره» وأيامنا هذه شاهدة على أن الصلة 
العابعة للحاجة قد تعم النوع» كما لايخفى هذه الحاجة ‏ خصوصا فى 
الأمة التى حققت عنئوانها لها صلات وعلائق ميزتها عمن سواهاء 
حاجة فى البقاء » حاجة فن التمتع بزايا الحياة ٠‏ حاجة. فى جلب 
الرغائب ودقع المكاره من كل توع. 

لو جرى أمر الانسان على أساليب الخلقة فى غيره لكانت هذه 
الحاجة من أفضل عوامل المحبة.يين أفراده عامل. يشعر كل نفس أن 
بقاءها مرتيط ببقاء الكل. 


فالكل منها بنزلة بعض قواها؛ المسخرة لنافعهاء ودرء مضارها, 
والمحبة عماد السلم ورسول السكينة الى القلوب» هى الدافع لكل من 
المححايين على العمل لمصلحة الآخرء التاهض يكل منهما للمدافعة عند 
فى حالة الخطر. فكان من شأن المحبة أن تكون حفاظا لنظام الأمم 
وروحاً لبقاتهاء وكان من حالها أن تكون ملازمة للحاجة على مقتضى 
سنة الكونء فان المحية حاجة لنفسك الى من تحب» أو ماتحب. فإن 
اشحدت كاتنت ولعاً وعشقا. 

لكن . . . كان من قواتين المحبة أن تنشأً وتدوم بين متحايين اذا 
كانت الحاجة الى ذات المحيوب أو ماهو قيها لايقارقهاء ولايكون هذا 
التوع منها فى الاتسان إلا إذا كان منشؤه أمرأ فى روح المحبوب 
وشمائله التى لاتفارق ذاتهء حتى تكون لذة الوصول فى نفس الاتصال 
ل فى عارض يتبعه» فإذا عرض التيادل والتعاوض» ولوحظ فى 
العلاقة بينهماء تحولت المحبة الى رغبة فى الاتتفاع بالعوض. وتعلقت 
با منتفع به لا مصدر الانتفاعء وقام بين الشخصين مقام المحية إِمّا سلطان 
القوة أو ذلة المخافة أو الدهان والخديعة من ال جانبين. 

يحب الکلب سيده ويخلص لهء ويدأفع عنه دفاع المستميت؛ لا 
يرى أنه مصدر الاحسان إليه فى سداد عوزه» فصورة شيعه وريه 
وحمايته مقرونة فى شعوره بصورة من يكلفها لهء فهو يتوقع فقدها 
بفقده» فیحرص عليه حرصه على حياته؛ ولو أنه أنتقل من حوزته الى" 
حوزة آخر وغاب عنه السنين ثم رآه معرضا لخطر ماعادت إليه تلك 
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الصورة يصل بعضها بعضا » واندفع الى خلاصة پا تمكنه القوة. ذلك 
أن الالهام الذي هدى به شعور الكلب ليس ما تحسع به المذاهب» فوجداته 
بتردد بين الاإحسان ومصدره ولیس له وراءها مذهب فجاجته فى سد 
عوزه هى حاجته الى القائم پأمرهء فيحبه محبته لنفسه» ولا پېبخس 
منها شوب التعاوض فى الندمة. 

أمّا الانسان . وماأدراك ماهو ۔ فليس أمره على ذلك ليس عن 
يلهم ولايتعلم» ولا ممن يشعر ولایتفکر» بل كان كماله النوعى فى 
إطلاق مداركه عن القيد؛ ومطالبه عن النهايات. وتسليمه على صغره 
الى العالم الأكبر على جلالته وعظمهء يصارعه بعوامله» وهي غير 
محصورة؛ حشی بعتصر مته متافعه؛ وهی غير محدودة؛ وابدأعه من 
قوى الادراك والعمل ماأيعينه على المغالبة ويكنه من المطالبة پسعيه 
ورآيه؛ ويتيع ذلك أن يكون له فى كل كائن ما يصل إليه لذة» ويجوار 
كل لذة ألم أو مخافةء فلاتنتهى رغاثبه الى غايةء ولاتقف مخاوفه عند 
نهاية: إن الإِنسان خلى هلوعاء إذا. مسه الشر 
جزوعاء وأذا مسه احير مَنوعا ¢ .)٠١(‏ 

تفاوتت أفراده فى مواهب الفهم؛ وقى قوى العمل وفى الهمة 
والعزم» فمنهم المقصر ضعفاً أو كسلاًء امحطاول فى الرغبة شهوة وطمعا 
یری فی آخیه أنه العون له على مایرید من شئون وجوده» لکنه 


.٠: المعارج‎ )٠١( 


يذهب من ذلك الى تخيل اللذة فى الاستثثار يجميع مافى يده 
ولايقنع معاوضته فى ثمرة من ثمار عملةء وقد يجد اللَذة قى أن يتمتع 
ولايعمل؛ ويرى الخير فى أن يقيم مقام العمل إعمال الفكر فى 
استدياط ضروب اليل » ليتمتع وإن لم يتقع» ويغلب عليه ذلك حتى 
يخيل له أن لاضير عليه لو انفرد بالوجود عمن يطلب مغالبته. ولا 
يبالى بإرساله الى عالم العدم بعد سليهء فكلما حثه الذكر والخيال الى 
دقع مخافةء أو الوصول الى لذيذء فحح له الفكر بايا من الحيلةء أو هيأ 
وسيلة لاستعمال القوةء فقام التناهب مقام التواهب » وحل الشقاق محل 
الوفاق»ء وصار الضابط لسيرة الاتسان: إما الحيلة وإما القهر. 


اللدة الروحاتية 

هل وقف الهوى بالائسان عند التنافس فى اللذائذ الجسدانية. 
وتجالد أفراده طمعا فى وصول كل الى مايظنه غاية مطلبهء وان لم تكن 
له غاية؟؟. 

كلا . . ولکن قدر له أن تكون له لذائذ روحانيةء وكان من أعظم 
همه أن يشعر بالكرامة لذ فى نفس غيره ممن تجمعه معهم جامعة ماء 
حسيما يعد إليه نظره. وقد يلغت هذه الشهوة حداأ من الأنفس كادت 
تتغلب على جميع الشهواتء وأخذت لذة الوصول إليها من الأرواح 
مكانا كاد لاتصعد إليه سائر اللذات» وهى من أفضل العوامل فى 
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إحراز الفضائلء وكين الصلات بين الافراد والأممء لو صرقت فيما 
سيقت لأجلهء ولكن انحرف بها السبيل كما انحرف بغيرها للأسياب التى 
أشرنا إليها من التفاوت فى مراتب الادراك والهمة والعزيةء حتى خيل 
للكثير من العقلاء أن يسعى إلى إعلاء منزلته فى القلوب بإخافة 
الآمن وإزعاج الساكن واشعار القلوب رهبة المخافة لاتهيب الحرمة. 

هل يكن مع هذا أن يستقيم أمر جماعة بنى تظامهم وعلق بقاؤعم 
فى الحياة على تعاونهمء ورفد بعضهم بعضا فى الأعمال؟ أو لا تكون 
هذه الأفاعيل السابق'ذكرها؛ سبباً فى تفانيهم؟ لاريب أن البقاء على 
تلك الأحوال من ضروب المحال. فلابد للنوع الانسانى فى حفظ بقائه 
من المحبة أو ماينوب منابها. ٍ 

لجا بعض أهل البصيرة فى أزمنة مختلفة الى العدل» وظتوء كما 
ظن بعض العارفين وتطق به فى كلمة جليلة. أن العدل تائب المحبة. 

تعم . . لايخلو القول من حكمةء ولكن . .من الذى يضع قواعد 
العدل» ويحمل ألكافة على رعايتها؟؟. . قيل: ذلك هو المقل. فكما 
كان الفكر والذكر وا خيال ينابيع الشقاء. كذلك تكون وسائل السعادة. 
وفيها مستقر.السكينةء وقد رأينا أن اعندال الفكر وسعة العلم وقوة 
العقل وأصالة الحكم يذهب.بكثيْر من الناس الى فاوراء حجب 
الشهوات. وتعلو بهم فوق ماتخيله المخاوف . فيعرفون لكل حق 
حرمته»؛ وييزون بين لذة مايفنى ومنفعة مايبقى» وقد جاء منهم أقراد 
فى كل أمة» وضعوا أصول الفضيلةء وكشفوا .وجوه الرذيلةء وقسموا 
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أعمال الائسان الى ماتحضر لذته وتسوء عاقيعهء وهو مايجب اجتنابه, 
والى ماقد يشق احتماله ولکن تسر مغبته» وهو مايجب الأخذ به. 
ومنهم من أتفق فى الدعوة الى رأيه تفسه وماله» وقضى شهيد اخلاصه 
فى دعرة قومه الى مايحفظ نظامهم؛ فهولاء العقلاء هم الذين يضعون 
قواعد العدل. وعلى أهل السلطان أن يحملوا الكافة على رعايعهاء 
ويذلك يستقيم أمر الناس. 

هذا قول لايجافى الحق ظاهره» ولكن . . هل سمع في سيرة 
الاتسان. وهل ينطبق على سنحه أن يخضع كافة أفراده أو الغالب منهم 
لرأى العاقل لمجرد أته الصواب؟ وهل كفى فى اقناح جماعد منه 
كشعب أو أمةء قول عاقلهم: أنهم مخطتئون» وأن الصواب فيما يدعوهم 
إليه. وإن أقام على ذلك من الأدلة ماهو أوضح من الضياء وأجلى من 
ضرورة المحية للبقأء؟؟. . 

كلا .. لم يعرف ذلك فى تاريخ الاتسان. ولا هو تا ينطبق على 
ستته. فقد تقدم لنا أن مهب الشقاء هو تفاوت لتاس فى الإدراك وهم 
مع ذلك يدعون المساواة فى العقول والتقارب فى الأصول» ولايعرف 
جمهورهم من حال الفاضل إلا كما يعرف من أمر الجاهل» ومن لم يكن 
فى مرتبتك من العقل لم يذق مذاقك من الفقضل؛ فمجرد البيان العقلى 
لايدفع نزاعاء ولايرد طمأنينةء وقد يكون القائم على ماوضع من شريعة 
العقل عن يزعم أنه أرفع من واضعهاء فيذهب بالناس مذهب شهواته؛ 
فتذهب حرمتهاء ويتهدم بناؤهاء ویفقد ماقصد بوضعها. 
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الحاجة الآ خروية 

أضف الى ماسبق من لوأزم تزعات القكر ونزعات الأهواء شعورا 
هو ألصق بالغريزة البشريةء وأشد لزوما لها: كل انسانء مهما علا قكره 
وقوی عقله ‏ أو ضعفت فطنحه وانحطت فطرته, یجد من نفسه انه 
مغلوب لقوة أرفع من قوته وقوة ما أنس منه الغلبة عليه مًا حولهء وانه 
محكوم بارادة تصرقه وتصرف ماهو فيه من العوالم فى وجوه قد 
لايعرفها معرفة العارفين؛ ولا تتطرق إليها إرادة المختارين. تشعر كل 
تفس أنها مسوقة لمعرفة تلك القوة العظمى» فتطلبها من حسها تارة 
ومن عقلها أخرى ٠‏ ولا سبيل لها إلا الطريق التى حددت لنوعهاء وهى 
طريق النظرء قذهب كل فى طلبها وراء رائد الفكرء فمنهم من تأولها 
ببعض الحيوانات. لكثرة نفعها أو شدة ضررهاء ومنهم من تثلت له فى 
بعض الكواكب» لظهور أثرهاء ومنهم من حجبته الأشجار والأحجار؛ 
لاعتبارات له فيها ؛ ومنهم من تبدت له اثار قوى مختلفة فى أنواع 
متفرقة تتماثل فى أفراد كل نوع وتتخالف بتخالف الأنواع» فجعل 
لكل نوع إلها. 

ولكن ... كلما رق الوجدان» ولطفت الأذهان» ونفذت البصائر؛ 
ارتفع الفكر» وجلت النتائج» قوصل من بلغ به علمه بعض المنازل من 
ذلك الى معرفة هذه القدرة الباهرةء واهتدى إلى أنها قدرة واجب 
الوجود» غير أن فن أسرار الجبروت ماغمض عليه» فلم يسلم من ا حيط 


فيه؛ ثم لم يكن له من الميزة الفاثقة فى قومه مايحملهم على الإهعدا, 
بهديهء فبقى الخلاق ذائعا والرشد ضائعا. 

اتفق الناس فى الإذعان نا فاق قدرهم وعلا متناول استطاعتهم. 
ولكنهم اختلفوا فى فهم ما تلجثهم الفطرة الى الإذعان لهء اختلافا كان 
أشد أثرا فى التقاطع بينهم» وإثارة أعاصير الشقاء فيهم من اختلاقهم 
فى فهم النافع والضارء لغلبة الشهوات عليهم. 

ان کان الانسان قد فطر على أن يعيش فى جملةء ولم ينح من 
تلك الفطرة ما منحه النحل ويعض أفراد النمل مثلاً من الإلهام الهادى 
الى مايلزم لذلك. واا ترك الى قکره یحصرف به على نحو ماسپی» كا 
قطر على الشعور بقاهر تنساق تفسه بالرغم عنها الى معرفته» ولم 
يفض عليه مع ذلك الشعور عرفانه بذات ذلك القاهر ولاصفاته وإغا 
آلقی به فی مطارح النظر تحمله الأفكار فی مجاریهاء وترمی به الى 
حیث یدری ولا یدری» وفی كل ذلك الویل على جامعته» والنطر على 
وجوده» فهل منى هتا النوع بالنتقص»ء ورزىء بالقصور عن مشل مابلغه 
أضعف المحيرانات وأحطها فی منازل الوجود؟؟.. نعم . . هو كذلك, 
لولاما أتاه الصانع الحكيم من ناحية ضعفه. 


الرصل والرسااة 
الانسان عجيب فی شأنه يصعد بقوة عقله الى أعلى مراتب 
الملكرت. ویطاول پفکره أرفع معالم الجیروت› ویسامی بقوته مايعظم 
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أن يسامى من قوى الكون الأعظم؛ ثم يصغر ويتضاءل وينحط الى 
أدنئ درك فى الاستكانة والخضوع متى عرض له أمر مالم يعرف سبيه 
ولم بدرك منشأه» لسر عرفه المستبصرون» واستشعرته تفوس التاس أجمعين. 

ومن ذلك الضعف قيد الى هداهء ومن تلك الضعة أخذ بيده الى 
مشرق سعادته. أكمل الواهب الجواد لجملته ماأقتضت خكمته فى 
تخصیص نوعه با يزه عن غيره أو ينقص من أفراده. وكما جاد على 
كل شخص العقل المصرف للحراس» لينظر قى طلب اللقمة وستر العورة 
والتوقى من الحر والبرد» جاد على ال جملة ا هو أمس بالحاجة فى اليقاء 
وآثر فى الوقاية من غوائل الشقاء وأحفظ لنظام الاجتماع .الذى هو 
عماد کونه بالاجماع. 

من عليه بالنائب الحقيقى عن المحبةء بل الراجع بها الى النقوس 
الى أقفرت منهاء لم يخالف سنته فيه من بناء كوته على قأعدة 
الحعليم والارشاد. غير أنه أتاه مع ذلك من أضعف الجهات فيه؛ وهى 
جهة. ا لخضوع والاستكانة, فأقام له من بين أفراده مرشدين هادينء 
وميزهم من بينها بخصائص من أنفسهم؛ لايشركهم فيها سواهمء وأيد 
ذلك» زيادة فى الإقناع. بآيات باعرات تلك النفوس» وتأخذ الطرق على 
سوابق العقولء فيشتخذى الطامحء ويذل الجامح» ويصدم بها عقل 
العاقل فيرجع الى رشدهء وينبهر لها بصر الجاهل فيرتد عن غيه. 

يطرقون القلوب بقوارع من أمر الله ويدهشون المدارك ببواهر من 
آياته» فيحيطون العقول يا لامندوحة عن الإذعان له» ويستوى فى 
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الركون ما يجيثون به المالك والمملوك. والسلطان والصعلوك» والعاقل 
والجاهل. والمفضول والفاضل» فيكون الاذعان لهم أشيه بالاضطرارى 
منه بالاختیاری النظری. يعلموتهم ماشاء الله أن يصلح يه معاشهم 
ومعادهمء وما آراد ان پعلموه من شون ذاته وکمال صفاتهء وأولئك هم 
الأتبياء المرسلون. 

فبعثة الآنبياء صلوات الله عليهم من متممات كون الاتسان؛ ومن 
هم حاجاته فى بقائهء ومنزتها من النوع منزلة العقل من الشخص. 
تعمة أتها الله لكيلا يكون للناس على الله حجة بعد .الرسل. وستتكلم 
عن وظيفتهم بنوع من التفصيل فيما بعد. 


اسكان ألو حى 


الكلام قى امكان الوحى يأتى بعد تعريفه؛ لتصوير المعنى الذى 
يراد مئه ولنعرف المعنى الحاصل بالصدر؛ فيفهم معنى المصدر تفسهء 
ولا تعنينا ماتشيره الألفاظ فى الأذهانء ولنذكر من اللغة مايناسيهة: 

يقال: وحيت إليه وأوحيت. اذا كلمته باتخفيه عن غير 
والوحى مصدر من ذلك. والمكتوب والرسالة وكل ما ألقيته الى غيرك 
ليعلمه. ثم غلب فيما يلقى الى الأنبياء من قبل الله : وقيل الوحى 
إعلام فی خفاء؛ ویطلق ویراد په الوخى. 
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وقد عرفوه شرعا : أنه كلام الله تعال ا مزل على نبى من أنبيائه. 
أما نحن فنعرقه على شرطنا بأنه عرفان يجده الشخص من تفسهء 
مع اليقين بأنه من الله بواسطة أو بغير واسطةء والأول(*) پصوت 
بعل لسمعة أو بير صوت. 
ويفرق بينه وبين الإلهام بأن الإلهام وجدان تستيقنه النفس 
وتنساق الى مايطلب على غير شعور منها من أين اتی. وهو أشپه 
بوجدان الجوع والعطش وال حزن والسرور('*. 
أما إمكان حدرث هذا النوع من العرفان (الوحى) واتكشاف 
ماغاب من مصالح البشر عن عامتهم لمن يختصه الله بذلك» وسهولة 
نهد عند العقلء فلا أراه تًا يصعب إدراكه إلا على من لايريد أن 
يدرك ويحب أن يرغم تسه الفهامة على أن لاتفهم. 
تعم . . يوجد فی کل أمة. وفى كل زمان أتاس يقذف بهم 
الطيش والنقص قى العلم الى ماوراء سواحل اليقينء فيسقطون فى 
غمرات من الشك فى كل مالم يقع تحت حواسهم الخمس» بل قد يدركهم 


(۵۹) آي ما هو بواسطة . 
)٠۲(‏ أي أن القرق بين الوحي والالهام ان متلقى الوحي يسعيقن أنه من الله 
بوليس ذلك شرطا في متلتي الالهام . 


الريب فيما هو من متناولهاء كما سبقت الاشارة؛ فكأتهم بسقطتهم هذ 
اتحطوا الى ماهو أدنى من مراتب أنواع أخرى من الحيوان؛ قينسون 
العقل وشثونهء وسره ومكتونه؛ ويجدون فى ذلك لذة الإإطلاق عن قيود 
الأوامر والنواهى. بل عن مجالس الحشمة التى تضمهم الى الالتزام پا 
يليق؛ وتحجزهم عن مقارفة مالا يليق» كما هو حال غير الاتسان من 
الحيوان » فاذا عرض عليهم شىء من الكلام فی النبوات والأديان. وشم 
من أنفسهم هام بالإصغاءء دافعوا با أوتوا من الإختيار فى النظر. 
واتصرفوا عنه» وجعلوا أصابعهم فى آذانهم حذر أن يخالط الدليل 
أذهانهم قيلرمهم العقيدة وتتبعها الشريعةء فيحرموا لذة ماذاقواء وهو 
مرض فی الأنفس والقلوب یستشفی منه بالعلم» ان شاء الله 
قلت: أى استحالة فى الوحى؟ وأن ينكشف لفلان مالاينكشف 
لغیره؛ من غیر فکر ولا ترتیب مقدمات » مع العلم أن ذلك من قبل 
واهب الفكر ومانح النظر» محى حفت العناية من ميزته هذه النعمة. 
ما شهدت به البديهة أن درجات العقول متقاوتةء يعلو بعضها 
يعضاء وأن الأدنى متها لايدرك ماعليه الأعلى إلا على وجه من 
الإجمال. وأن ذلك ليس لتفاوت المراتب فى التعليم فقط» بل لايد معه 
من التفاوت فى الفطر الحى لامدخل فيها لاخحيار الاتسان وكسبه. 
ولاشبهة فى أن من الئظريات عند بعض العقلاء ماهو بديهى عثد من 
هو ارقن منهء ولاتزال المرأتب ترتقى في ذلك إلي ما لايحصره العدد. 
وان من ارباب الهمم وكبار النفوس من يرى البعيد عن صغارها قريب 
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فیسعی إلیه: ثم یدرکه. والناس دونه بنکرون بدایته» ویعجبون 
لنهايتهء ثم يألفون ماصار إليه كأنه من المعروف الذى لاينازع . والظاهر 
الل لایجاحد. فإذا آنکر منکر ثاروا عليه ثورتهم فی بادیء الأمر 
على من دعاهم إليهء ولايزال هذا الصنف من الناس على قلحه ظاهرا 
ئى كل أمة الى اليوم. 

فإذا سلم ‏ ولا محيص عن التسليم ء با أسلفنا من المقدمات › 
فمن ضعف العقل والنكول عن النتيجة اللازمة لمقدماتها . عند الوصول 
إليهاء أن لا يسلم بأن من النفوس البشرية مايكون لها من نقاء 
الجوهرء بأصل الفطرة» ماټستعد به؛ من محض الفيض الإلھی؛ لأن 
تعصل بالأفق الأعلى؛ وتنتهى من الانسائية الى الذروة العليا؛ وتشهد 
من أمر الله شهرد العيان مالم يصل غيرها الى تمقله أو تحسسه 
بعصى الدليل والبرهان؛ وتتلقى عن العليم المىكيم مايعلو وضوحا 
على مايتلقاه أحدنا عن أساتذة التعاليم ؛ ثم تصدر عن كل ذلك العلم 
الى تعليم ماعلمت ودعوة الناس الى ماحملت على إبلاغه إليهمء وأن 
يكون ذلك سنة الله فى كل أمة وفى كل زمان على حسب الحاجة..: 

یظهر برحمته من یختضه بعنایته؛ لیفی للاجتماع ا يضطر إلیه 
من مصلحةء الى أن يبلغ النوع الانسانى أشدهء وتكون الأعلام التى 
نصبها لهدايته وسعادته كافية فى إرشاده» فشخت الرسالة ويظلق باب 

النبوة» كما سنأثى عليه فى رسالة نپينا ت&, ' 
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الهلا تكة 
أما وجود بعض الأرواح العالية» وظهورها لأهل تلك المرتبة 
السامية فممًا لا إستحالة فيه بعدما عرفنا من أنقسنا وأرشدتا إليه 
العلم قديه وحديشه . اشتمال الوجود على ما هو الطف من المادةء وأن 
غيب عناء فأى ماتع من أن يكون بعض هذا الوجود اللطيف مشرقا 
لشىء من العلمالإلهى وأن يكون لنفوس الأنبياء إشراف عليهء فإذا 
جا ء به الخپر الصادق حمنا على الاإذعان بصححه. 

أما قشل الصوت. وأشباح الأرواح قى حس من اختصه الله بحلك 
المنزلة فقد عهد عند أعداء الأنبياء مالا يبعد عته فى بعض الصابين 
بأمراض خاصة على زعمهم» فقد سلموا أن بعض معقولاتهم يتمشل فى 
خيالهم ويصل الى درجة المحسوس» فيصدق المريض فى قوله أنه يرى 
ويسمع؛ بل يجالد ويصارع؛ ولاشىء من ذلك فى الحقيقة بواقح؛ فإن 
جاز التمشل فى الصور المعقولة. ولا منشأً لها إلا فى النفس» وإن ذلك 
يكون عند عروض عارض على المخء فلم لايجوز مثل المحقائق المعقولة 
فى النقوس العالية؟ وأن يكون ذلك لها عندما تنتزع عن عالم الحجس 
وتتصل بحظائر القدس؟وتكون تلك الحال من لواحق صحة العقل فى 
أهل تلك الدرجةء لاختصاص مزاجهم با لايوجد فى مزاج غيرهم. 

وغاية مايلرم .نه أن يكون لعلاقة أرواحهم بأيدانهم شأن غير 
معروف فى تلك العلاقة من سواهم وهو تا يسهل قبولهء بل يتحتم؛ لأن 
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شأنهم فى الناس أيضا غير الشثون ال مألوفةء وهذه المغايرةء من أهم ما 
امتازوا به وقام منها الدليل على رسالتهم؛ والدليل على سلامة 
شهودهم»ء وصحة مايحدثون عنه. 

إن أمراض القلوب تشفى بدوائهم» وإن ضعف العزائم والعقول 
يتبدل بالقوة فى أغهم التى تأخذ بقالهم» ومن المنكر فى البديهة أن 
يصدر الصحيح من معتل ويستقيم النظام ختل. 

أما أرباب النفوس العالية والعقول السامية من العرفاء. عن لم 
تدن مراتبهم من مراتب الأنبيا ء» ولكنهم رضوا أن يكونوا لهم أولياء. 
وعلى شرعهم ودعوتهم أمثاء : فکثیر منهم تال حظه من الانس با 
يقارب تلك الحال في الئوع أو الجنس. لهم مشارفة فى بعض أحوالهم 
على شىء من عالم الغيب» ولهم مشاهد صحيحة فى عالم المغال(١*)‏ 
لاتنكر علبهم. لتحقق حقائقها فى الواقع؛ فهم لذلك لايستبعدون شيا 
ما يجدث به عن الأنبياء. صلوات الله عليهمء ومن ذاق عرف » ومن 
حرم انحرف. : _ 
ودليل صحة مايححدثون به وعنه ظهور الأثر الصالح منهم: 
وسلامة أعمالهم ما يخالف شرائع آنييائهم؛ وطهارة قطرهم ما ينكره 
العقل الصحيح أويجه الذوق السليم؛ واندفاعهم بباعث من الحق الناطق 


)۵٥۳(‏ اشتهر بححديده والحديث عنه أغلاطون ءوهو عنده ميدأ الوجود والمعرقة 
کلیهما . 
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فی سراترهم المحلالىء فى بصائرهم ألى دعوة من يحف بيهم الى مافيه 
خير العامة وترويح قلوب الخاصةء ولايخلو العالم من متشبهين بهم, 
ولکن ما أسرع ماينكشف حالهمء ويسوء مآلهم ومال من غرروا. به 
ولايكون لهم إلاسوء الأثر فى تضليل العقول وفساد الأخلاق وإنحطاط 
شأن القوم الذين رزتو! بهء إلا أن يتداركهم الله بلطفهء فتكون كلمتهم 
الخبيشة كشجرة خييئة اجتشت من فوق الأرض مالها من قرارء فلم يبق 
بين المنكرين لأحوال الأنبياء ومشاهدهم وبين الاقرار بإمکان مااتبثوا به 
بل وبوقوعه إلا حجاب من العادةء وكثيرا ماحجب العقول حتى عن 
إدراك أمور معتادة. ۰ 


وكوع الوحس والرسالة 

الدليل على رسالة نبى وصدقه فيما يحكى عن ريه ظاهر 
للشاهد الذى برىء حالهء ويبصر ما آتاه الله من الآيات البينات» ويحقق 
بالعيان مايغنيه عن البيان؛ كما سلف فى الوجه الأول من الكلام على 
الرسالة, 

أما للغائب عن زمن البعشة فدليلها التواتر» وهو كما تبين فى 
علم آخر: رواية خير عن شهود من جماعة يستحيل تواطهم على 
الكذب (عادة)ء وآيته قهر النفس على اليقين ا جاء فيه كالاخبار 
بوجود (مكة) أو بأن للصين عاصمة تسمى (بكين). وسبب استحالة 
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التواطؤ على الكذب استيفاء الخير لشرائط معلومة (). ؤخلوه من 
عوارض تضعف ألثقة بهء ومرجع كل ذلك الى العدد وبعد الراوى عن 
التشيع لمضمون الخبر. 
لاتزاع. بين العقلاء فى أن هذا النوع من الأخيار يخصْل اليقين 
بالمخبز بهء وإنغا النزاع فى اعتيارات تتعلق بهء ومن الأتبياء ما استوفى 
الخیر عنهم شرائط التواتر کابراهیم وموسی وعیسی» وما جاء په النیرء 
انهم !لم یکونوا فیمن بعشوا پينهم بالأقوى سلطاتاء ولا بالأكثر مالا » ولم 
يختصهم أحدبالعتاية بهم لتعليمهم علم مادعوا اليه وغاية الأمر أنهم 
لم يكونوا من ألأدتين الذين تعافهم التفوس» وتنبو عنهم الأنظار؛ ومع 
ذلك واستحکام السلطان لغيرهم؛ ووفرة الال لديه واستعلاته عليهم با 
كسب من العلمء قاموا بدعوة الى الله على رغم الملوك وأجتادهمء 
وصاحوا بهم صيحة زلزلتهم فى عروشهم ٠‏ وادعوا أنهم يبلغون عن 
خالق السماوات والأرض ماآراد شرعه للناس» وأقاموا من الدليل 
ماتصاغرت دونه قوة المعارضةء ثم ثبتت فى الكون شرائعهم ثبات 
الغريزة فى الفطرة » وكان الخير لأغهم فى اتياع ماجاؤا به. 
حالفتهم القوة واحتضنتهم السعادة ماكاتوا قائمين عليها؛ ورزأهم 
الضعف وغالهم الشقاء ماانحرفوا عنهاء وخلطوا فيهاء فهنا وما أقاسوه 


)۵٤(‏ مغل أن لا یکون احير متنعا علا ٠‏ وأن يكون المخبريه محسوبا 
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من الأدلة عند التحدى لايصح معهء فى العقل» أن يكوتوا كاذبين فى 
حديشهم عن اللّهء ولا فى دعواهم ته كان يوحى إليهم ماشرعوا للناس. 

على أن من لايعتقد مايقول لايبقي لقاله أثر فى العقول. 
والباطل لابقاء له إلا فى الغفلة عنهء كالنبات الخبيث فى الأرض الطيبة 
ينبت بإهمالها ويتمو بإغفالهاء فإذا لامستها عناية الزارع غلبه الخصب 
وذهب به الزكا ء. 

ولكن تلك الديانات التى جاء بها أولثك الأنبياء قامت فى العالم 
الانسانی ماشاء الله عا قدر لهاء مقام سائر قواه. مع كثرة المعارضين. 
وقوة سلطان المغالبينء فلا يكن أن يكون اسها الكذب ودعامتها الحيلة 
وکلامنا هذا فی جوھرها الذی يلوح دائما فی خلال ماألحق بها 
الميتدعون. أما بقية الرسل عن يجب علينا الإعان بهم فيكقى فى إثبات 
تبوتهم أثبات رسالة نبينا & ٠‏ فقد أخبرنا برسالتهم. وهو الصادق 
فيما بلع به. وستأتی عایی الکلام فی رسال نہینا محمد فی پاب 
على حدته ان شا » اللّه. 


وظيغة الرسل عليهم السلام 

تبين ما تقد تقدم فى حاجة العالم الانسانى الى الرسلء ا 
الأمم بنزلة العقول من الأشخاص. وأن بعشتهم حاجة من حاجات العقول 
اليشرية؛ قضت رحمة البدع الحكيم بسدادها , ونعمة من نعم وأاهب 
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الوجود ميز بها الانسان عن بقية الكائنات من جنسهء ولكنها حاجة 
روحية. وكل ما لامس الحس منها فالقصد فيه الى الروح؛ وتطهيرها 
من دنس الأهواء الضالة, أو تقويم ملكتهاء أو إيداعها مافيه سعادتها 
فى الحياتين. أما تفصيل طرق المعيشة والحذق فى وجوه الكسب 
وتطاول شهرات العقل الى درك ما أعد للوصول إليه من أسرار العلمء 
فزلك غا لا دخل للرسالات فيهء إلا من وجهة العظة العامة والارشاد 
الى الاعحدال فيه وتقرير ان شرط ذلك كله أن لایحدث ریبا فی 
الاعتقاد أن للكون إلهأ واحدا قادرا عا لما حكيماء محصفا با أوجب 
الدليل أن يتصف يهء وباستوا» نسبة الكائنات إليه فى أتها مخلوقة لهء 
وصنع قدرته. وانغا تفاوتها فيما اختص به بعضها من الكمالء وشرطه أن 
لاينال شيء من خلك الأعمال السابقة أحداً من الناس بشر فى تفسه أو 
عرضه أو ماله بغير حق يقتضيه نظام عامة الأمة على ماحدد فى شريعتها. 

يرشدون العقل الى معرفة الله وما يعرف من صفاتهء ويبينون 
الحد الذى يجب أن يقف عنده فى طلب ذلك العرقان؛ على وجه لايشق 
عليه الاطمئنان إليهء ولايرقع ثقحه با آتاه الله من القوة. 

يجمعون كلمة الحق على إله واحد» لافرقة معه» ويخلون السييل 
پینهم وبینه وحده . وينهضون تفوسهم الى التعلق به فى جميع الأعمال 
والمعاملات» ویذكروهم پعظمته بفرض ضروب من العبادات فيما اختلف 
من الأرقات. تذكرة لمن ينسى» وتزكية مستمرة لمن يخشى» تقوى 
ماضعف منهم؛ وتزيد المستيقن يةينا. 
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يبينون للناس ما اختلفت عليه عقولهم وشهواتهم» وتنازعته 
مصالحهم ولذاتهمء فيفصلون فى تلك المخاصمات بأمر الله الصادع. 
ويؤيدون يا يبلغون عنه ماتقوم به المصالح العامةء ولاتفوت به المنافع 
الخاصةء يعودون بالناس الى الألفةء ويكشفون لهم سر المحبة. 
ويستلفتونهم الى أن فيها انتظام شمل الجماعة » ويقرضون عليهم 
مجاهدة أنقسهم ليستوطنوها قلوبهم» ويشعروها أفثدتهم » يعلمونهم 
لذلك أن برعی كل حق الآخر وان کان لايغفل حقهء وأن لايتجاوز فى 
الطلب حده. وأن يعن قويهم ضعيفهم؛ ويد غنيهم فقيرهمء ويهدى 
راشدحم ضالهم؛ ويعلم عالهم جاهلهم. 

يضعون لهم» يأمر الله حدودا عامةء يسهل عليهم أن يردوا إليها 
أعمالهم. كاحترام الدماء البشرية إلا بحق. مع بيان الحق الذى يبيح 
تناولهء واحترام الأعراض» مع بيان مايباح ومايحرم من الابضاع. 
ويشرعون لهم مع ذلك أن يقوموا أنفسهم بالملكات الفاضلة كالصدق 
والأمانةء والوقاء بالمقود. والمحافظة على العهودء والرحمة يالضعفاء › 
والإقدام على نصيحة الأقوياء؛ والاعتراف لكل مخلوق بحقثه 
بلااستخناء. 

يحملوتهم على تحويل أهرائهم عن اللذائذ الفانية الى طلب 
الرغائب السامية. آخذين فى ذلك كله بطرف من الحرغيب والترهيب؛ 
والانذار والتبشيرء حسيما أمرهم الله جل شأنه. 
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يفصلون فى جميع ذلك للناس مايؤهلهم لرضا الله عنهم. 
رمايعرضهم لسخطه عليهم» ثم يحيطون بيانهم بنباً الدار الآخرة, وما 
أعد الله فيها من الثواب وحسن العقبى لمن وقف عتد حدودهء وأخذ 
بأوامره» وتجثب الوقوع فى محاظيره. يعلمونهم من أنباء الغيب ماأذن 
الله لعباده فى العلم به عا لو صعب على العقل اكتنافه لم يشق عليه 
الاعتراف بوجوده . 

بهذا تطمئن النفوس» وتشلج الصدورء ويعتصم المرزوء بالصبر 
انتظار لجزيل الأجرء وإرضا ٤‏ لمن بيده الأمرء وبهذا ينحل أعظم مشكل 
فى الاجتماع الانسانى لايزال العقلاء يجهدون أنفسهم فى حله الى 

اليوم . 

ليس من وظائف الرسل ماهو من عمل المدرسين ومعلمى 
الصناعات. فليس تا جا موا له تعليم التاريخ. ولاتفصيل مايحويه عالم 
الکواکب» ولا بيان مااختلف من حركاتهاء ولا ما استكن من طبقات 

الأرض. ولا مقادير الطول فيها. والعرض» ولا ماتحتاج اليه إلنباتات فى 
غوهاء ولاماتفتقر اليه الحيوانات فى بقاء أشخاصها وأنواعهاء وغير 
ذلك نما وضعت له العلوم؛ وتسابقت في الوصول الى دقائقه الفهوم؛ فإن 
ذلك كله من وسائل الكسب وتحصيل طرق الراحة » هدى الله إليه البشر 
ا أودع يهم من الادراك. يزيد فى سعادة المحصلين؛ ويقضى فيه 
بالنكد على المقصرين» ولكن كانت سنة الله فى ذلك أن يتبع طريقة 
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التدرج فى الكمال. وقد جا مت شرائع الأنبياء با يحمل على الاجمال 
بالسعى فيهء وما يكفل التزامه بالوصول الى ما أعد الله له القطر 


الانساتية من مراتب الارتقاء. 


أما ما ورد فى كلام الأنبياء من الاشارة الى شيء ما ذكرنا فى 
أحرال الأفلاك أو هيثة الأرض. فإنغا يقصد منه النظر الى مافيه من 
الدلالة على حكمة مبدعة. أو توجيه الفكر الى الغوص لإدراك أسراره 
ويدائعه؛ ولغتهمء عليهم الصلاة والسلام » فى مخاطبة أمهم لايجوز أن 
تكون فوق مايفهمون» وإلا ضاعت الحكمة فى إرسالهم: ولهذا قد يأتى 
التعبير الذى سيق الى العامة ا يحتاج الى التأويل والتفسير عند 
الخاصةء وكذلك ماوجه الى الخاصة يحتاج الى الزمان الطريل حتى 
يفهمه العامة وهذا القسم أقل ماورد فى كلامهم. 
على کل حال لایجوز أن يقام الدين حاجرا بين الأرواح وبين ما 
ميزها أللّه به من الاستعداد للعلم بحقائق الكائثتات الممكنة بقدر 
الإمكان. بل يجب أن يكون الدين باعش لها على طلب العرفانء مطاليا 
لها باحترام البرهان. فارضاً عليها أن تبذل ماتستطيع من الجهد فى 
معرفة مابين يديها من العوالم؛ ولكن مع التزام القصد والوقوف فى 
سلامة الأعتقاد عند الحد. ومن قال غير ذلك فقد جهل الدين وجنى 
عليه جناية لايقفرها له رب الدين. 


اعتراک سسځخوو 

قال قائل: أن كانت بعثة الرسل حاجة من حاجات البشرء وكمالة 
لنظام اجتماعهم؛ وطريقا لسعادتهم الدنيوية والأخروية. فما بالهم لم 
يزالوا أشقياء. عن السعادة بعداء, يتخالفون ولا يتفقون. يحقاتلون 
ولا بتناصرونء يتناهبون ولا يعناصفون» كل يستعد للوثبة ولاينعظر 
إلا مجىء اللوية؛ حشو جلودهم الظلم وملء قلويهم الطمع؛ عد أهل كل 
ذى دين دينهم حجة لمقارعة من خالفهم فيهء واتخذوا منه سببا جديدا 
للعداوة والعدوان فوق ماكان من اختلاف المصالح والمنافع» بل أهل الدين 
الواحد قد تنشق عصاهم» وتخحلف مذاهبهم قى فهمه؛ وتتفارق عقولهم 
فى غقاندهم» ويشور بينهم غبار الشر؛ وتتشيث ا بالفتن؛ 
فیسفکون دماء‌هم ویخریون دیارهم؛ الى ا يغلب قويهم ضعيفهم؛ 
فيستقر الأمر للقوة لا للحق والدين. . فها هو الدين الذى تقول إنه 
جامع الكلمة ورسول المحبة كان سبباً فى الشقاق» ومضرما للضغينة, 
فما هذه الدعوى وما هذا الأثر؟؟. ' 

نقول فی چواپه نعم . . كل ذلك قد کان. ولکن بعد زمن الاتبياء 
وانقضاء عهدهم»؛ ووقوع الدين فى أيدى من لايقهمه. أو يفهمه ويغلو 
فيه» ولكن لم زج حبه بقلبه. أو امتزج بقلبه حب الدين ولكن ضاقٽت 
سعة عقله عن تصريفه تصريف الأنبياء أنفسهم أو الخيرة من تبعتهم» 
وإلا فقل لنا: أى تبى لم يأت أمته بالير الجم والفيض الأعم؟ ولم يكن 
دينه وافياً بجميع ماكانت تقس إليه حاجتها فى أفرأدها وجملتها ؟؟. 


\YY ۲ 


أظن أنك لاتخالفنا فی أن الأعظم من الناسء بل الكل . إلا 
قليلا۔ لا يقهمون فلسفة (أفلاطون)ء ولا يقيسون أفكارهم وآراءهم 
نطق (أرسظو)ء بل لو عرض أقرب المعقولات الى العقول 
بأوٴضح عبارة يكن أن يأتى يها معير لما أدركوا منها إلا خيالا لا أثر 
قى تقويم النفس ولا فى اصلاح العمل ا 
التى لاتفارقها من تلاعب الشهوات بهاء ثم اتصب نفسك واعظا بينها 
قى تخفيف يلاء ساقه النزاع إليهاء فأى الطرق قرب إليك قى مهاجمة 
شهواتهم وردها الى الاعتدال فى رغائبها. 

من البديهى أنك لاتجد الطریق الأقرب فی بيان مضارالاسراف فى 
الرغب وفوائد القصد فى الطلب»ء وماينحو ذلك ما لايصل إليه أرياب 
العقول السامية إلا بطويل النظرء وانغا تجد أقصر الطرق وأقومها أن 
تاتى إليه من نافذة الوجدان المطلة على سر القهر المحيط به من كل 
جاتب» فحذكره بقدرة الله الذى وهب ماوهب» الغالب عليه قى أدنى 
شوت إليهء المحيط با فى نفسهء الآخذ بأزمة هممهء وتسوق إليه من 
الأمغال فى ذلك مايقرب الى فهمهء ثم تروى له ماجاء فى الدين 
المعتقد به من مواعظ وعيرء ومن سير السلف فى ذلك الدين مافيه 
اة حسنة» وتنعش روحه بذكر رضا الله إذا استقام» وسخطه عليه إذا 
تقحم؛ عند ذلك يخشع منه القلب + تدمع العين. ويستخذى العقضب؛ 
وتخمد الشهوةء والسامع لم يفهم من ذلك كله إلا أته يرضى الله 
وأولياء إذا أطاع؛ ويسخطهم إذا عصى» ذلك هو المشهود من حال 
البشرء غابرهم وحاضرهم» ومنکره يسم نفسه أنه لیس منهم.۔ 

Y٤ 


کم سمعنا أن عیونا بکت؛ وزفرات صعدت» وقلوبا خشعت لواعظ 
الدين؟ لكن هل سمعت بشل ذلك بين يدى تصاح الأدب وزعماء 
السياسة؟؟. 
متى سمعنا أن طبقة من طبقات الئاس يغلب الخير على أعمالهم 
لا فيه من المنفعة لعامتهم أو خاصتهم ٠‏ وينفى الشو من بينهم لما يجلبه 
عليهم من مضار ومهالك؟ هذا أمر لم يعهد فى سير البشرء ولايدطبق 
على فطرهمء وإنا قوام الملكات هو العقائد والتقاليدء ولاقيام للأمرين 
إلا بالدين . فعامل الدين هو أقرى العوامل فى أخلاق العامة ٠‏ بل 
والخاصة » وسلطاته على تقوسهم على من سلطان العقل الذى هو 
خاصة توعهم. 


سوء ال[ ستعمال 

قلنا: ان منرلة النبوات من الاجتماع هي منزلة العقل من 
الشخص. أو منزلة العلم المنصوب على الطريق المسلوك» بل نصعد ألى 
مافوق ذلك ونقول: منزلة السمع والبصر. 

أليس من وظيفة الباصرة التمييز بين الحسن والقبيع من المناظر؟ 
وبين الطريق السهلة السلوك والمعابر الوعرة؟ ومع ذلك فقد يسىء 
البصير استعمال بصره؛ فيتردى فى هاوية يهلك فيها» وعیناه سنليمتان 
تلمعان فی وجهه؛ يقع ذلك لطيش أو إهمإال أو غفلة أو لجاج . وقد 


(a 


يقوم من العقل والحس ألف دليل على مضرة شىء ويعلم ذلك الباغى 
فى رأيه من أهل الشرء ثم يخالف تلك الدلائل الظاهرةء ويقتحم المكرو, 
لقضاء شهوة اللجاج أو تحوها. 

ولكن وقوع هذه الأمثال لاينقص من قدر الحس أو العقل فيما 
خلق لأجلهء كذلك الرسل. عليهم السلام» أعلام هداية تصبها الله على 
سبيل النجاة ٠‏ فمن الناس من اهتدى بها فانتهى الى غايات السعادة. 
ومنهم من غلط فى فهمها أو انحرف عن هدیها فاتکب فی مهاوی 
الشقاءء فالدين هاد. والنقص يعرض لمن دعوا الى الاهتحداء به. 
ولايطعن نقصهم فى كماله. واشتحداد حاجتهم إليه < يُضل به 
ويهدى بد کشیرا وَمَايضل پد إل 
القاسقيت 00€( , 


1 الدين مستقر السكينة. ولا ٠*١‏ الطمأنينة. به یرضی 
کل ا قم لهء ويه يدأب عامل حتى يبلغ الغاية من عمله » وبه تخضع 
النفوس إلى أحكام الستن العامة فى الكون» وبه ينظر الانسان الى من 
فوقه فى العلم والفضيلةء والى من دونه فى المال والجاه. اتباعا لا 
وردت به الأوامر الإلهية. 


(0۵) البقرة:"؟. 
(0٦(‏ اللجاً مصدر معتاه : الحصن واللادذ. 


۲٢ 


الدين أشيه بالبواعث الفطرية الالهامية منه بالدوأعى الاختيارية. 
الدين قوة من أعظم قوى البشرء وإِنما قد يعرض عليها من العلل 
مايعرض لغيرها من القوى» وكل ماوجه الى الدين من مثل الاعتراض 
الذى تحن بصدده فحبعته فى أعناق القائمين عليه. الناصبين أنفسهم 
منصب الدعوة إليه. أو المعروفين بأنهم حفظته ورعاة أحكامه. 
وماعليهم فى إبلاغ القلوب بغيتها منه إلا أن يهحدوا به ويرجعوا! به الى 
أصوله الطاهرة الأولى ‏ ويضعوا عنه أوزار البدع» فترجع إليه قوته؛ 
رتظهر للأعمی حکمته. 

رها يقول قائل: إن هذه المقابلة بين العقل والدين تل الى رأى 
القائلين باهمال العقل بالمرة فى قضايا الدين؛ ويأن أساسه هو التسليم 
الحض. وقطع الطريق على أشعة البصيرة أن تنفد الى فهم ما أودعه 
من معارف وأحكام. 

فنقول: لو كان الأمر كيا عساه أن يقال لما كان الدين علماً 
يهتدى به وإنا الذي سبق تقريره هو أن بالعقل وحده لايستقل الحيوان 
فى درك جميع المحسوسات بحاسة البصر وحدهاء بل لابد معها من 
السمع لادراك المسموعات مغلا كذلك الدين هو حاسة عامة لكشف 
مايشتبه على العقل من وسائل السمادات. والعقل هو صناحب السلطان 
فى معرفة تلك الحاسة وتصريفها فيما منحت لأجلهء والإذعان لا 
تکشف من معتقدات وحدود أعمال. کیف ینکر على العقل حقه فی 
ذلك وهو الذی ينظر فی أدلتها ليصل منها الى معرفتهاء وأنها آتية 

NYY: 


من قبل الله وإغا على العقل بعد التصديق يرسالة نبى أن يصدق 
بجميع ماجاء بهء وإن لم يستطع الوصول الي كنه بعضه؛ والنفوذ الى 
حقيقته» ولايقضى عليه ذلك بقيول ماهو من باب المحال المؤدى الى 
مشل الجمع بين النقيضين أو بين الضدين فى موضوع واحد فى آن 
واحدء فان ذلك عا تتنزه النبوات عن أن تأتی بهء فإن جاء مایوهم 
ظاهره ذلك فى شىء من الوارد 'فيهاء وجب على العقل أن يعتقد أن 
الظاهر غير مراد . وله الخيار بعد ذلك فى التأويل» مسترشدا ببقية 
ماجاء على لسان من ورد المتشابه فى كلامهء وفى الحفريض الى الله 
فى علمه؛ وفى سلفنا الناجين من آخذ بالأول ومنهم من أخذ بالثاتى. 


رسالة محيد طلص الله عليه وسلم 

لیس من غرضتاء فی هذه الوريقات؛ أن تلم بحاريخ الأمم عامة. 
وتاریخ العرب خاصة في زمن أالبعثة المحمديةء لنبەن کیف کانت 
حاجة سكان الأرض ماسة الى قارعة تهز عروش الملوك. وتزلزل قواعد 
سلطانهم الغاشم. وتخفض من أبصارهم المعقؤدة بعتان السماء ء الى من 
دونهم من رعاياهم الضعفاء ء والى تار تنقض من سماء ء احق على أدم 


الأنفس البشرية, لتأكل ما اعشوشبت به من الأباطيل القاتلة 


(0۷) من معاتيه السمرة والسواد . 


۱۲۸ 


للعقرل. وصيحة فصحى تزعح الغافلين وترجع بألباب الذاهلين وتنيه 
الرؤسين إلى أنهم ليسوا بأبعد عن البشرية من الرؤساء الظالين» والهداة 
الضالين؛ والقادة الغارينء وبال جملة تؤب بهم الى رشد يقيم الانسان 
على الطريق التى سنها الله له: إِنّا هديتاة السّبيل .)١۸(€‏ 
ليبلخ بسلوكها كماله» ويصل على نهجها الى ماأعد فى الدارين له . 

ولكننا نستعير من التاريخ كلمة يفهمها من نظر فيما اتفق عليه 
مؤرخو ذلك العهد تظر إمعان وإنصاف: كانت دولتا العالمء دولة الفرس 
فى الشرق ودولة الرومان فى ألغرب فى تنازع وتجالد مستمرء دماء بين 
العالمين مسفوكة. وقوى منهوكة. وأموال هالكةء وظلم من الإحن , 
حالكة» ومح ذلك فقد كان الزهو والترف والاسراف والفخفخة والتفتن فى 
املاذ بالغة حد مالايورصف فى قصور السلاطين والأمرأء. والقواد 
ورژسا ء الأديان من کل اء وكان شره هذه الطبقة من الأهم لايقف عند 
حد» فزادوا فى الضراثب. وبالغوا فى فرض الأتاوات» حتى أثقلوا 
ظهور الرعية بطالبهمء وأتوا على ما فى أيديها من ثمرات أعمالهاء 
وانحصر سلطان القرى فى اختطاف مابيد الضعيف . وفكر العاقل فى 
الاحتيال لسلب الغافلء وتبع ذلك أن استولى على تلك الشعوب 
ضروب من الفقر ؛ والذل والاستكانة » رالحوف والاضطراب. لفقد الأمن على 
الأرواح والأموال. 


(۵۸ ) الإتسان:۳ 


غمرت مشيئة الرؤساء ارادة من دوتهم» فعاد هولاء كأشباع, 
اللاعب يديرها من وراء حجاب» ويظنها الناظر إليها من ذوى الألباب, 
ففقد بذلك الاستقلال الشخصى» وظن أفراد الرعايا أنهم لم يخلقوا إلا 
خدمة ساداتهم وتوفير لذاتهم» كما هو الشأن فى العجماوات مع من 

ضلت السادات فى عقائدها وأهرائها. وغلبتها على الق والعدل 
شهواتها. ولكن بقى لها من قوة الفكر أردأً بقاياهاء فلم يفارقها الحذر 
من أن بصيص النور الإلهى»ء الذى يخالط الفطر الإنسانيةء قد يفتق 

الغلف التى أحاطت بالقلوب. ويزق الحجب التى أسدلت على العقول. 
فتهتدى العامة الى السبيلء ويشور الجم الغفير على العدد القليل؛ 
ولذلك لم يغفل الملوك والرؤساء أن ينشثوا سحب من الأوهام» ويهيثرا 
كسفا من الأباطيل والغرافات. ليقذفوا بها فى عقول العامةء فيغلظ 
الحجاب ٠‏ ويعظم الرينء ويخحنق بذلك نور الفطرةء ويتم لهم مايريدون 
من المغلوبين لهم. 

وصرح الدين» يلسان رؤساته؛ إته عدو العقل» وعدو كل مايشثمره 
التظر؛ إلا ماكان تفسيرا لكتاب مقدس» وكان لهم فى المشارب الوثنية 
ينابيع لاتنضب ومدد لاينفد. 

هذه حالة الأقوام كانت فى معارفهم؛ وذلك کان شأتهم فی 
معايشهم. عبيد أذلاء حیاری فى جهالة عمياء. اللهم إلا بعض شوارد 


۴۰ 


من بقايا الحكمة الماضية والشراتع السابقة آوت الى بعض الأذهان. 
ومعها مقت الحاضر» ونقص العلم بالغابرء ثارت الشبهات على أصول 
العقائد وفروعهاء ا أنقلب من الوضع» وانعكس من الطيع» فكان يرى 
الدنس فى مظنة الطهارة. والشره حيث تنتظر القناعة. والذعارة حيث 
ترجى السلامة؛ والسلام مع قصور النظر عن معرفة السبب» وانصرافه 
لأرل وهلة الى أن مصدر كل ذلك هو الدينء فاستولى الاضطراب على 
المدارك. وذهب يالناس مذهب الفوضى فى العقل والشريعة معا . 
وظهرت مذاهب الإباحيين والدهريين فى شعوب متعددة؛ وكان ذلك ويلا 
علیها فوق مارزئت به من سائر الخطوب. 

وكانت الأمة العريية قبائل متخالفة فى النزعات. خاضعة 
للشهرات. فخر كل قبيلة فى قتال أختهاء وسفك دماء أبطالها؛ وسيى 
نساثهاء وسلب أموالهاء تسوقها المطامع الى المعامع» ويزين لها 
السيثات فساد الاعتقادات. وقد بلغ العرب من سخافة العقل حدا 
صنعوا أصنامهم من الحلوى؛ ثم عبدوها؛ فلما جاعوا أكلوها!! وبلغوا 
من تضعضع الأخلاق وهنا قتلوا فيه بناتهم تخلصا من عار حياتهن . 
أو تنصلا من تفقات معيشتهن» وبلغ الفحش بهم مبلغا لم 
يعد معه للعفاف قيمة. وبالجملة: فكاتت ربط النظام 
الاجتماعى قد تراخت عقدها فى كل أمةء وانقصمت عراها عند كل 


طائفة. 


۱۳۱ 


أفلم يکن من رحمة الله بأولئك الأقوام أن يؤديهم برجل منهم؛ 
يوحى إليه رسالتهء وينحه عثايحه؛ وده من القوة با يتمكن معه من 
كشف تلك الغمم التی آظلت روس جمیع الأمم؟؟. 
نعم. . كان ذلك» وله الأمر من قبل ومن بعد ٠‏ فى الليلة الثائية 
عشرة من ربيع الأولء عام القيل ۲٠(‏ أبريل سنة ۵۷١‏ من ميلا 
المسيح عليه السلام) ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
القرشی. بمکة ولد یتیماء توفی والده قبل أن يولد» ولم يحرك له من 
الال إا حمس ڃمال ويعض تعاج وجارية» ويروى أقل من ذلك. وفی 
السنة السادسة من عمره فقد والدته أيضا. فاحتضنه جده عبد المطلب. 
ویعد سنتین من کفالته توفی جده فکفله من بعده عمه أبوطالب» وکان 

شهما كرياً غير أنه من الفقر بحيث لايلك كقاف أهله» وکان 4 
من بنی عمه وصبیة قومه کأحدهم» على ماپه من يحم فقد فيه الأيوين 
معا وفقر لم يسلم منه الكافل والمكفول» ولم يقم على تربيته مهذب» 
ولم يعن بتشقیفه مؤدب ٠‏ بين تراب من نيت الجاهلية» وعشراء من 
حلقاء الوثنيةء وأولياء من عبدة الأوهام؛ وأقرياء من حفدة الأصنامء 
غير أنه مح ذلك كان ينمو ويتكاملء بدتا وعقلا وفضيلة وأدياً » حتى 
عرف بین أحل مکة وهو قى ریعان شبابه» بالأمين. 


أدب الهى لم تجر العادة بأن تزين به تفوس الأيحام من الفقراء 


۱۴۲ 


رالناس منحطرنء موحد وهم وتنيون؛ سلما وهم شاغبون؛ صحیح 
الاعتقاد وهم واهمون؛ مطبوعا على الخیر وهم به جاهلون؛ وعن سپیله 
عادلونڻ. 

من الستن المعروفة أن يتيماً فقيرا أميا مثله تنطبع نفسه باتراه 
من أول تشأته الى زمن کهولته» ویتأثر عقله ا يسمعه عن يخالطه. 
لاسیما إن کان من ذوی قرابته وأهل عصبته؛ ولاکتاب يرشده» ولا 
أستاذ ينيهه. ولاعضدا ذا عزم يؤیده. فلو جری الأمر فيه على جارى 
الستن لنشاً على عقائدهم وأخذ بناهبهم الى أن يبلغ مبلغ الرجال. 
ويكون للفكر والنظر مجالء فيرجع ألى مخالفتهم اذا قام له الدليل على 
خلاقف ضلالاتهم» كما فعل القليل ممن كاتوا على عهده» ولكن الأمر لم 
يجر على ستتهء بل بفضت إليه الوثنية من مبدأً عمره» فعاجلته طهارة 
العقيدةء کہا بادره جسن الخليقة» وماجاء فی الكحاب من قولد : 
«ووجدك الا نیدی 4 )٥۹(‏ لايفهم منه أنه كان على وثنية 
قبل الاهعداء الى التوحيد. أو على غير السييل القويم قبل الخلق 
العظيمء حاش للّهء إن ذلك لهو الإفك البينء وإنْا هى الحيرة تلم بقلوب 
أهل الإخلاص فيما يرجون للتاس من الحلاص» وطلب السبيل الى 
ماهدوا إليه من إتقاذ الهالكين. وإرشاد الضالينء وقد هدى الله تبيه الى 
ماکانت تتحلمسه پبصیرته باصطفائه لرسالحه واختیاره من بين خلقه 


(0۸) الضحى:۷. 
۹۴۴۳ 


ووجد شیئاً من ال مال یسد حاجته . ( وقد کان له فی الاستزاده منه 
مايرفه معيشته ) با عمل لخديجة » رضى الله عنهاء فى تجارتهاء ويا 
اختارته بعد ذلك زوجهاء وکان فيما يجتنيه من ثمرة عمله غناء له 
وعون على بلوغه ماکان عليه أعاظم قومه» لكنه لم ترقه الدنياء ولم 
تغره زخارقها. ولم يسلك ماکان یسلکه مشله فی الوصول الى ماترغبه 
الأنفس من تعيمهاء يل كلما تقدم به السن زادت فيه الرغبه عما كان 
عليه الكافة» ونا فيه حب الائفراد والانقطاع الى الفكرءوالمراقبة 
والتحنث( "٠‏ يمناجاة الله تعالى. والتوسل إليه فى طلب المخرج من همه 
الأعظم فى تخليص قومه؛ وتحاة العالم من الشر الذى تولاهء الى أن 
اتفتق له الحجاب عن عالم كان يحثه إليه الإلهام الإلهىء وتجلى عليه 
النور القدس» وهيط عليه الوحى من ألمقام العلىء فى تقصيل ليس 
هذا موضعه. 

لم يكن من آيائه ملك فیطالب بماسلب من ملکه. وکانت تفوس 
قومه فى أتصراف تام عن طلب مناصب السلطان؛ وفى قناعة با وجده 
من شرق النسية الى المكان. دل عليهما مافعل جده عبد المطلب عند 


رزحف " أبرهة" الحبشى )١١(‏ على ديارهم» جاء الحبشى لينتقم من 


. أي الحعيد بمناجاة الله‎ )٠٠( 

)١(‏ اللقتي بالاشرم :حکم اليمن العربية لحساب ملك الحيبشة . وكان في 
الاصل عيدا لرجل روماتي موأستقل باليمن عن الحبشة فترة من الرَمْن ٠‏ وكان مسيحيا 
بدا حكمه لهذه البلاد سنة ١۳م‏ . أنظر دائرة المعارف الاسلامية . 


\۳٤ 


المرب يهدم معبدهم العام وبیتېم ا حرام ومتتجع حجيجهم؛ ومستوی 
العلية من الهتهمء ومنتهى حجة القرشيين فى مقاخرتهم لبنى قومهمء 
وتقدم بعض جنده فاستاق عددا من الإيل قيها لعبد المطلب ماتا بعير. 
وخرج عبد المطلب فى بعض قريش لقايلة ا لملك» فاستدناه وسأله حاجته 
نقال: هى أن ترد الى مائتى بعير أصبتهاء فلامه الملك على المطلب 
الحقير وقت الخطب الخطير. فأجابه: أنا رب الإبل أما البيت فله رب 

هذا غاية ماينتهى إليه الاستسلام؛ وعبد المطلب فى مكانه من 

الرياسة على قريش. فأين من تلك المكانة محمد فى حاله من 

الفقر. ومقامه فى الوسط من طبقات أهله. حتى ينتجع ملكا أو يطلب 
سلطانا؟؟ . . لامال . لاجاه. لاجند » لاأعوان ١‏ لاسليقة فى الشعر ؛ 
لابراعة فی الکتاب» لاشهرة فی الخطاب » لا شی کان عندہ عا یکسب 
الكانة في نفوس العامة أو يرقى به الى مقام ما بين الخاصة. 

ما هذا الذى رفع نفسه فوق التفوس ؟ ماالذى أعلى رأسه على 
الرؤوس ؟ ما الذى سما بهمته على الهمم حتى إنتدب نفسه لإرشاد 
الأممء وكفالته لهم كشف الغممء بل واحياء الرمم؟؟. 

ماكان ذلك إل ماألقى الله فى روعه من حاجة العالم الى مقوم لا 
زاغ من عقائدهم »ومصلح إا قسد من أخلاتهم وعوائدهم ما كان ذلك إلا 
وجدانه ريح العناية الإلهية ء ينصره في عمله وعده فى الانتهاء الى 
أمله قبل بلوع أجله. ماهو إلا الوحى الإلهى يسعى وره بين يديه. 
يضىء له السبيل» ويكفيه مؤنة الدليل. ماهو إلا الوعد السماوى قام 
لديه مقام القائد والجندى. 

Na 


أرأيت كيف تهض وحيدا فريدا يدعو الناس كافة الى التوحيد 
والاعتقاد بالعلى المجيدء والكل مابين وثنية متغرقة ودهرية وزندقة . . 
نادى فى الوثنيين بترك أوثانهم؛ ونبذ معبوداتهم؛ وفى المشبهين 
المنغمسين فى الخلط بين اللاهرت الأقدس وبين الجسمانيات بالتطهر 
من تشبيههم؛ وفى التحنويه بإفراد اله واحد بالتصرف فى الأكوان » ورد 
كل شيء فى الوجود إليه. أهاب بالطبيعيين ليمدوا يصائرهم الى 
ماوراء حجاب الطييعة فیتنوروا سر الوجود الذی قامت به. صاح بذوی 
الزعامة ليهبطوا الى مصاف العامة فى الاستكانة الى سلطان معبود 
واحد هو قاطر السموات والأرض. والقابض على أرواحهم فى هياكل 
أجسادهم. تناول المنححلين منهم لمرتبة التوسط بين العباد وبين ريهم 
الأعلى ٠‏ بين لهم بالدليل وكشف لهم بثور الوحى أن تسبة أكبرهم الى 
الله كنسية أصغر المعتقدين به» وطالبهم بالنزول عما انتحلوه لأنفسهم 
من المكانات الريانية الى أدنى سلم من العبوديةء والاشتراك مع کل ذی 
تفس إنسانية فى الاستعانة برب واحدء» يسحوى جميع الخلق فى النسبة 
اليهء لايحفاوتون إلا فيما فضل به يبعضهم على بعض من علم أو 
فضيلة. وخز بوعظه عبيد العادات وأسراء الحقليد ليعتقوا أرواحهم تجا 
استعبدوا له» ويحلوا اغلالهم التى أخذت بأيديهم عن العملء وقطعتهم 
دون الأمل .مال على قراء الكتب السماوية والقائمين على ماأودءته 
من الشرائع الإلهية؛ فيكت الواقفين عند حروفها بغباوتهمء وشدد النكير 
على المحرفين لهاء الصارفين لألفاظها الى غير ما قصد من وحيهاء 

۱۳٦ 


اتباعا لشهواتهم» ودعاهم الى فهمها ٠‏ والتحقق يسر علمها حتى 
يكونوا على نور من ربهم. واستلفت كل ائسان الى ماأودع فيه من 
امراهب الإلهيةء ودعا الناس أجمعين ذكورا وإناثاء عامة وسادات» الى 
عرفان أنفسهم؛ وأتهم من توع خصه الله بالعقلء وميزه بالفكرء وشرقه 
بهما وبحرية الارادة فيما يرشده إليه عقله وفكرهء وأن الله عرض عليهم 
جميع مابين أيديهم من الأكوانء وسلطهم على فهمهاء والانتفاع بها 
ٻدون شرط ولاقيد ü‏ الاعحدال, وألوقوف عند خدود الشريعة العادلة 
والفضيلة الكاملة. وأقدرهم بذلك على أن يصلوا الى معرفة خالتهم 
بعقولهم وأفكارهم بدون واسطة أحد إلا من خصهم الله بوحيه» وقد 
وكل إليهم معرقتهم بالدليل» كما كان الشأن قى معرفتهم لبدع 
الكائنات أجمع. والحاجة الى أولثك المصطفين إنْا هى فى معرفة 
الضفات التى أذن الله أن تعلم منهء وليست فى الاعتقاد بوجودة. 
وقرر أن لاسلطان لأحد من البشر على آخر منه إلأً ما رسمتة الشريعة 
وفرضه العدل. ثم الانسان بعد 3لك يذهب بارادته ال ماسخرت له 
بمقتضى القطرة. : ۶ 

دعا الإنسان الى معرفة آنه جسم وروح ۰ وا بذلك من 'عالبن 
مختلفين» وإ كانا متزجين. وأنه مطالب بخدمتهما جميماً وإيفاء كل 
منهما ماقررت له الحكمة الإلهية من الحق .دعا الناس.كافة الى 
الاستيعداد فى هذه الحياة لما سيلاقون قي الحياة ,الأخرى ‏ وبين لهم أن 
خير زاد يتزوده العامل هو الإخلاص لله غى.العبادة والاخلاص.للعباد 
فى العدل والنصيحة والإرشاد. 


۹۴۷ 


قام بهذه الدعوة العظمى وحدهء ولاحول له ولاقوةء كل هذا كان 
منه والتاس أحباء ما ألقواء وإن كان خسران الدنيا وحرمان الآخرة. 
أعداء مأجهلواء وأن كان رغد العيش وعزة السيادة ومنتهى السعادة, 
كل هذا والقوم حواليه أعداء أنفسهم» وعبيد شهوتهم؛ لايققهون دعوته 
ولايعقلون رسالتهء عقدت أهداب بصاثر العامة منهم يأهراء الخاصة 
وحجپت عقول الخاصة بغرور العرة عن النظر في دعرى فقير آمی 
مثلهء لايرون فيه مايرفعه الى نصيحتهم. والتطاول الى مقاماتهم 
الرغيعة باللوم والتعتيف. 
لكنه فى فقره وضعفه كان يقارعهم بالحجة؛ ويتاضلهم بالدليل. 
وياخذهم بالتصيحةء ويزعجهم بالزجرء وينبههم للعبرء» ويحوطهم مع 
ذلك بالموعظة الحسنة» كأنغا هو سلطان قاهر فى حكمهء عادل فى أمره 
ونهيه. أو أب حكيم فى تربية أينائه, شديد الحرص على مصالحهم. 
رژوف بهم فی شدتهء رحیم فی سلطته. 
ماهذه القرة فى ذلك الضعف؟؟ ماهذا السلطان قى مظنة العجر! 
ماهذا العلم فى تلك الأمية؟! ماهذا الرشاد فى غمرات الجاهلية؟!. ان 
هو إلا خطاب الجبروت الأعلى. قارعة القدرة العظمى» نداء العناية 
العليا .ذلك خطاب الله القادر على كل شىء الذى وسع كل شيء رحمة 
وعلماء ذلك أمر الله الصادع؛ يقرع الآذان. ويشق الحجب» ويزق الغلف 
وينفذ الى القلوب على لسان من اختاره لينطق بهء واختصه 


)٦۲(‏ مقردها غلاق ۔ 


۱۳۴۸4 


زلك. وهو أضعف قومه» ليقيم من هذا الاختصاص برهانا عليه بعيدا 
عن الظدةء بريثا من التهمة! لإتيانه على غير المعتاد بين خلقه. 

أى برهان على النبرة أعظم من هتا ؟1! . . أمى قام بدعوة 
الکاتبین الى فهم مایکتیون ومایقرؤون؟! بعيد عن مدارس العلم صاح 
بالعلماء. ليمحصرا ماأكانرا يعلمون ؟1 فى ناحية عن ينابيع العرفان 
جاء يرشد العرفاء؟! تاشئ بن الواهمين هب لتقويم عوج الحكماء؟؟ 
غريب في أقرب الشعوب الى سذاجة الطبيعة وأبعدها عن فهم تظام 
الخليقة والنظر فى سننه البديعة» أخذ يقرر للعالم أجمع أصول 
الشريعةء ويخط للسعادة طرقاً لن يهلك سالكها ولن يخلص تاركها ؟1. 

ماهذا الخطاب المفحم؟ ماذلك الدليل الملجم؟.. أأقول ماهذا بشرا؛ 
ان هذا إلاملك كريم ؟) لاءلاأقولء ولكن أقول كما أمره الله أن يصف 
نفسه إن هو إلابشر مشلكم يوحى إليه. تبى صدق الأنبياء ٠‏ ولكن لم 
يات فى الإتناع برسالته با يلهى الأبصارء أو يحير الحواس» أو يدهش 
الشاعرء ولكن طالب كل قوة بالعمل فيما أعدت له واختص العقل 
بالحطاب» وحاكم اليه الخطاً والصواب » وجعل فى قوة الكلام وسلطان 
البلاغة وصحة الدليل مبلغ الحجة. وآية الحق الذى لايأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تتزیل من حکیم حمید. 


۱۴۹ 


جاءنا الخبر المحواتر الذى لاتحطرق إليه الريبةء أن الثبى 4 
کان فی نشأته وأمیته على المحال التی ذکرتاء وتواترت أخپار الأمم 
کافة على آتھ جاء بکتاب قال ته أتزل عليهء وأن ذلك الكتاب هو 
القرآن المكتوب فى المصاحف. المحفوظ فى صدور من عتى بحفظه من 
المسلمين الى اليوم. كتاب حوى من أخبار الأمم الماضية مافيه معتير 
للأجيال الحاضرة والمستقبلة. تقب على الصحيح منهاء وغادر الأباطيل 
التى ألختتها الأوهام بهاء وتبه على وجوه العبرة فيها. حكى عن 
الأنبياء ماشاء الله أن يقص علينا من سيرهم؛ وماکان بينهم وبين أعهم. 
وبرأهم تا رماهم به أهل دينهم؛ المعتقدون برسالحهم . آخذ العلماء من 
الملل المختلفة على ماأفسدوا من عقائدهم؛ وماخلطوا فى أحكامهم» 
وماحرفواء بالتأويل؛ فى كتبهم. وشرع للناس أحكاما تنطيق على 
مصالحهم؛ وظهرت الفائدة فى العمل بها والمحافظة عليهاء وقام بها 
العدلء وانتظم بها شمل الجماعة ماكاتت عند حد ماقرره. ثم عظمت 
المضرة فى اهمالها والانحراف عنها أو البعد بها عن الروح الى أودعته. 
ففاقت بذلك جميع الشرائع الوضعية؛ كما يتبين للناظر فى شرائع الأممء 
ثم جاء بعد ذلك بحكم ومواعظ وآداب تخشع لها القلوب. وتهش 
لاستقبالها العقول. وتنصرف وراعها الهمم اتصرافها قى السبيل 
الأمم. 


Nf 


نرل القرآن فى عصر اتفق الرواة وتواترت الأخبار على أنه أرقى 
الأعصار عند العرب» وأغرزها مادة فى الفصاحة. وأته الممتاز بين جميع 
ماتقدمه بوفرة رجال البلاغة وفرسان اللخطاب؛ وأنفس ماکانت العرب 
تننافس فيه من ثمار العقل» وتحائج الفطنة والذكاء. هو الغلب فى 
القول. والسبق الى إصابة مكان الوجدأن من القلوب ومقر الإذعان من 
العقولء وتفانيهم فى المفاخرة ذلك لايحتاج الى الإطالة فى بيانه. 

تواتر الخبر كذلك با كان منهم من الحرص على معارضة النبى ا 
والتماسهم الوسائلء قريبها ويبعيدها ؛ لإبطال دعواهء وتكذيبه فى الإخبار 
عن الله واتيانهم فى ذلك على مبلغ استطاعتهم؛ وكان فيهم الوك 
الذين تحملهم عزة الملك على معاندتهء والأمراء الذين يدعوهم السلطان 
الى مناوأته: والخطباء والشعراء والكتاب الذين يشمخون بأنونهم عن 
متابعته» وقد اشتد جميع أولئك فى مقاومته» واتهالوا بقواهم عليه. 
استكبارأ عن ا لخضوع لهء وسكا ا كانوا عليه من أديان آبائهم؛ وحمية 
لمقائدهم وعقائد أسلافهم» وهو مع ذلك يخطیء آراءهم؛ ويسفه 
أحلامهم؛ ويحتقر أصنامهم؛ ويدعوهم الى مالم تعهده أيامهم» ولم 
تخفق لشله أعلامهم» ولاحجة له بين يدى ذلك كله إلا تحديهم بالإتيان 
شل أقصر سورة من ذلك الكتاب. أو بعشر سور من مثله. وكان قى 
استطاعتهم أن يجمعوا إليه من العلماء والفصحاء البلغاء ماشاءواء 
ليأتوا بشىء من مشل ماأتى به ليبطلوا الحچة» ويفحموا صاحب 
ألذعوة : 
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جاءنا الخير المتواتر أنه مع طول زمن التحدى. ولجاج القوم فى الحعدى 
أصيبوا بالعجز؛ ورجعوا للخيبة وحقت للكتاب العزيز الكلمة العليا 
على كل كلام؛ وقضى حكمه العلى على جميع الأحكام. اليس فى 
ظهور مشل هذا الكتاب على لسان أمى أعظم معجزة وأدل برهان على 
أته ليس من صنع البشر؟ وانما هو الور المنيعث عن شمس العام الإلهى. 
والحكم الصادر عن المقام الربانى على لسان الرسول الأّمى» صلوات 
الله عليه . 
هذا وقد جاء فى الكحاب من أخبار الغيب ماصدقحه حوادث الكون, 
كالخير فى قوله: «غُليّت الروم » فى أذاتى الأرْض وحم 
عدر غَليهَم سيقلبو ٠‏ قى بضع ستين ٩4‏ . 
وکالرمد الصريح فى قوله: < وعد الله الڏين ١م‏ 
الأرض 
E‏ الذي من قيلهم 14€( الآيةء وقد تحقق جميع ر ذلك 
وفی القرآن کثیر من مشل هذا یحیط به من یتلوه حق تلاوته. 
ومن الكلام عن اليب فيه ماجاء فى تحدى العرب به»ء واكتفائه 
فى الرجوع عن دعواه يأن يأتوا يسورة من مثله» مع سعة البلاد 
العربيةء ووفرة سكانهاء وتباعد أطرافهاء واتتشار دعوته على لسان 
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الوافدين الى مكة من جميع أرجاتهاء ومع أنه لم يسبق له 4 
السياحة فى نواحيها والتعرف برجالهاء وقصور العلم البشرىء عادة. 
عن الإحاطة با أودع فى قوى أمة عظيمة كالأمة العربية؛ فهذا القضاء 
احاتم منه بأنهم لن يستطيعو! أن يأتوا شىء من مثل ماتحداهم به ليس 
قضاء بشرياء ومن الصعب» بل من المتعذرء أن يصدر عن عاقل التزام 
كالذى التزمه. وشرط كالذى شرطه على نقسهء لغلبة الظن عند من له 
شىء من العقل أن الأرض لاتخلو من صاحب قوة مشل قوتهء وانغا ذلك 
هو الله المتكلم والعليم والخبير هو الناطق على لسانه» وقد أحاط علمه 
بقصور جميع القوى عن تناول مااستنهضهم له وبلوع ماحثهم عليه. 

يقول واهم: ان العجز حجة على من عجزء فإن العجز هى حجة 
الاقحام وإلزام الخصم»ء وقد يلتزم الخصم ببعض المسلمات عنده فيفحم 
ويعجز عن الجواب فتلزمه الحجةء ولكن ليس ذلك بملرم لغيره» قمن 
الممكن أن لايسلم غيره با سلمهء فلايفحمه الدليلء بل يجد الى إبطاله 
آقرب سبيل. 

وهو هم يضمحل با قدمناه من البيانء أذ لايوجد من المشابهة بين 
إعجاز القرآن وإفحام الدليل إلا أنه يوجد عن كل منهما عجز. وشتان 
بين العجزين؛ ويعد مابين وجهتى الاستدلال فيهماء قإن إعجاز القرآن 
پرهن على أمر وأقعی. وهو تقاصر القوى البشرية دون مكاتته م 
البلاغة . وقلنا القوى اليشرية » لأنه جاء پلسان عريىء وقد عرا 
الكتاب عند جميع العرب فى عهد التبوةء وكان حال العصر من البلا: 

Hs 


کما ذکرناه. وحال القوم فی العناد كما بيناء ومع ذلك لم كن للعرب أن 
یعارضوه بشىء من مبلغ عقولهم. فلايعقلل أن قارسيا أو هتديا أو 
رومانياً يبلغ من قوة البلاغة فى العربية أن يأتى با عجز عنه العرب 
أتقسهم» وتقاصر القوى عن ذلك» مع التماثل بين النبى وبينهم فى 
النشأة والتربيةء وامتياز الكشير منهم بالعلم والدراسة دليل قاطع على 
أن الكلام ليس ما اعحيد صدوره عن البشرء ي ا 
سيحانه لن جاء على لسانه. 

ثم ما ورد فى القرآن من تسجيل العجز عليهم» والتعرض 
للاصطدام بجميع ماأوتوا من قوةء ما يدل على الشقة من أمره؛ مع 
ماسبق تعداده من الأمور الحى لايكن معها لعاقل أن يقف ذلك ا 
مع طول الزمن وانفساح الأجلء كل ذلك يدل على أن التاطق هو عالم 
الغيب والشهادة. لا رجل يعظ ويتصح على العادة. 

فكبت بهذه المعجزة العظمى وقام الدليل بهذا الكتاب الباقى الذى 

لايعرض عليه التغيير ولايتناوله التبديل أن نبينا محندا 4 

رسول الله الى خلقهء قيجب التصديق برسالته والاعتحقاد يجميع ماورد 
فى الكتاب المدرل عليه. والأخذ بكل ماثبت عتثه من هدى وستة 
متبعةء وقد جاء فى الكتاب أته خاتم الأتبياء » فوجب علينا الإان 
بذلك كذلك . 
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الدين ألا سلامى أو الإ سلام * 


بقى علينا أن نشير الى وظيفة الدين الإسلامى» ومادعا إليه. 
على وجه الإجمال. وكيف انتشرت دعوته بالسرعة المعروفةء وألسر فى 
كون النبى & خاتم المرسلين؛ صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. 

هو الدين الذى جاء به محمد يه وعقله من وعاه عنه من 
صحابته ومن عاصرهم؛ وجرى العمل عليه حينا فن الزمن بينهم بلاخوف 
ولااعتساف فى الحأويل» ولاميل مع الشيع؛ وأتى مجمله فى هذا الباب 
مقحدياً بالكتاب المجيد فى الحفويض لذوى البصائر أن يفصلوه. 
وماستدى فيما أقول إلا الكتاب. والسنة القوية. وهدى الراشدين. '" 


* من هتا حتي ماقيل موضوع (التصديق با جاء به محمد ج ) من وسالة 
التوحید هذهء تشر آیضا فی کتاب( الاسلام والرد علی متتقدیه)ص ۱۱۸۸۱ طيعة 
لقاهرة سنة ۱۹۲۸ءم. ولقد راجعتا النسختين وقرمتا منهما التص. 
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التو حيد 

جاء الدين الإسلامى بحوحيد الله تعالى فى ذاته وأقعاله. 
وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين. فأقام الأدلة على أن للكون خالقا واحدا 
متصفا با دلت عليه آثار صنعه من الصفاة العلية كالعلم؛ والقدرة. 
والارادة» وغيرهاء وعلى أته لايشيهه شىء من خلقهء وأن لانسبة بينه 
وبينهم J‏ أنه موجدهم؛ وأتهم له وإليه راجعون: 
< قل هو الله أحد. الله الصمَد » لم يلد ولم يولد 
ولم يکن له كفا أحّد 4 )٦١(‏ , 

وما ورد من ألفاظ الوجه واليدين والاستواء وتحوهاء له معان 
عرفها العرب المخاطبون بالکتاب. ولم يشتيهوا فى شيء منهاء وان 
ذاته وصفاته يستحیل علیها أن تبرز فى جسد أو روح أحد من 
العالين؛ وإنغا يختص سبحانه من شاء من عياده با شاء من علم 
وسلطان على مايريد أن يسلطه عليه من الأعمال. على سنة له قى 
ذلك سنها فى علمه الأزلى. الذى لايعتريه الحيديل ولايدنو مته 
التغيير» وحظر على كل ذى عقل أن يعترف لأحد بشىء من ذلك إل 
ببرهان ینتهی فی مقدماته الى حكم الحس وماجاوره من البديهات التى 
لاتنتقص عنه فى الوضوح»بل قد تعلوه»كاسححالة الجمع بين النقيضين 
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أو ارتفاعهما معاء أو وجوب أن الكل أعظم من الجزء مثلاًء وقضي على 
هڙلاء. کغیرهم. بأنهم لايلكون لأنفسهم تفعاً ولاضراً. وغاية أمرهم أنهم 
عباد مکرمون؛ وأن مایجریه علی يديهم فاا هو بإذن خاص؛» وبتيسیر 
خاص» فى موضع خاص.» لحكمة خاصة. ولایعرف شأن الله فى شىء من 
هذا إلا ببرهان. كما تقدم . 

دل هذا الدين ثل قول الكتاب: < والله اخرجُگم هن 
طون أَمَمَاتكم لاتغْلئوة هتا وَجَمَلّ لَكُمٌ السَمعَ و 
الأبصار والأفئدة لَعَلکم تشكرون 4 )١١(‏ . والشكر عند 
العرب معروف أنه: تصريف النعمة فيما كان الإنعام يها لأجلهء دل ثل 
هذا على أن الله وهينا من الحواس»ء وغرز فينا من القوى مانصرفه فى 
وجوهه» بحض تلك الموهبة؛ فکل شخص کاسب لعمله بنفقسه لها أو 
عليها. وأما ماتتحير فيه مداركناء وتقصر دوته قواناء وتشعر قيه 
أنفستا بسلطان يقهرها. أو ناصر يدها فيما أدركها العجز عته» على أنه 
فوق ماتعرف من القوى المسخرة لها وكان لابد من الخضوع لهء والرجوع 
إليه. والاستعانة به فذلك انما يرد الى الله وحده. فلايجوز أن تخشع 
إلا له ولا أن تطمئن إلا إليهء وكذلك جعل شأنها فیما تخافه وترجوه ما 
تقبل عليه فى الحياة الآخرة لايسوغ لها أن تلجاً الى أحد غير الله فى 


قبول أعمالها من الطيبات. ولا فى غفران أفاعيلها من السيثات» فهو 
وحلهھ مالك یوم الدين. 
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اجتثت بذلك جذور الوثنية وماوليها تما لو اختلف عنها فى 
الصورة والشكل أو العبارة واللفظ. لم يختلف عنها فى المعنى 
والحقيقةء تيع هذا طهارة العقول من الأوهام الفاسدة الحى لاتنفك عن 
تلك العقيدة الباطلةء ثم تنزه النفوس عن الملكات السيئة التى كانتت 
تلازم تلك الأوهام» وتخلصت بتلك الطهارة من الإختلاق فى المعيودين 
وعليهم» وارتفع شأن الإنسان وسمت قيمته با صار إليه من الكرامة 
بحيث أصبح لايخضع لأحد إلا لخالق السموات والأرض وقاهر التاس 
اجمعين. وابیسح لکل أحد» بل فرض عليه أن يقرل كما قال ابراهیم: 
» ئی وڃهت وڃھی للذى عر السمَوّات والأرض 
a‏ أ من ¿ المشركين» (۷ ٠‏ وكما أمر رسول الله 
» أن يقرل قل اه صلاتی وڏسکی ومحیای 
لله ر ب الْعَلميةَ لاشريك له وبذلك . آمرت 
وأنا ول e‏ 4 . تجلت بلك للانسان نفسه حرة كرية ء 
وأطلقت اأرادته من القيود التى كانت تقعدها بارادة غيره» سواء كانت 
ارادة بشرية ظن أتها شعبة من الارادة الإلهيةء أو أنها هى . كاإرادة 
الرؤساء المسيطرين أو إرادة موهومة اخترعها الخيال؛ كما يظن فى 
القيور والأحجار والأشجار والكواكب وتحوهاء واقتكت 
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عزهحه من أسر الوسائط. والشفعاء والمتكهنة والعرفاء» وزعماء السيطرة 
على الأسرار» ومنتحلى حق الولاية على أعمال العيد فيما بينه وبين 
الله ا أنهم واسطة النجاة. وبأيديهم الإشقاء والإسعاد. وبا جملةء 
فقد اعتحقت روحه من العبودية للمحتالين والدجالينء وصار الائسان 
بالتوحيد» عدا لله» حرا من العبودية لكل ماسواه» فکان له من الحق ما 
للحر على الحر > لا على فى الحق ولا وضيع» ولا سأفل ولارفيع» ولا 
تفاوت بين الناس إلا بحفاوت أعمالهم» ولا تفاضل إلا بتفاضلهم فى 
عقولم ومعارقهم» ولا يقربهم من الله إلا طهارة العقل من دنس الوهم 
وخلوص العمل من العوج والرياء. ثم بهذا خلصت أموال الكاسيين 
وتقخض الحق فيها للفقراء والمساكين والمصالح العامة وكفت عنها أيدى 
العالة وأهل اليطالة من كان يزعم الحق فيها بصفته ورتبته لابعمله وخدمته. 


سكاتة العمل 

طالب الإسلام بالعمل لكل قادر عليه» وقرر أن لکل تفس ماکسبت 
وعليها ما اكتسبت فمن يعمل مثقال رة يرا يره ٬‏ 
وَمَنَ يَعْمَل مقا ذرة شرا يره ) ٠٠١‏ <وان ليس 
للإئسّان إلا مَاسَعّى ٠4‏ . وأباح لكل أحد أن يعتاول من 
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الطيبات ماشاء أكلا وشربا ولباسا وزينةء ولم يحظر عليه إلا ما كان 
ضارا بتفسه. أو بن يدخل فى ولايته» أو ماتعدى ضرره الى غيرهء 
وحدد له فى ذلك الحدود العامة با ينطيق على مصالح البشر كافة. 
فكفل الاستقلال لكل شخص فى عملهء واتسع المجال لحسابق الهمم فى 
السعى حتى لم يعد لها عقبة تتعشر بهاء إلا حقاً محترماً تصطدم به. 


أنحی الاسلام على الحقليدء وحمل عليه حملة لم يردها عنه 
القدر. فبددت فيالقه الحغلية على النفوس» واقتلعت أصوله الراسخة 
فى المدارك » و نسفت ماکان له من دعائم وأركان فى عقاتد الأمم. صاح 
بالعقل صيحة أزعجته من سباته وهبت به من تومة طال عليه الغيب 
قيهاء كلما تفذ إليه شعاع من نور الحق خلصت اليه هينمة (١١/من‏ 
سدئة هياكل الوهم: « تم فإن الليل حالكء والطريق وعرة والغاية 
بعيدة. والراحة كليلة والأزواد قليلة » ؟!. 

علا صوت الإسلام على وساوس الطعام » > وجهر بأن الإنسان لم 
يخلق ليقاد بالزمامء ولكته فطر على أن يهحدى بالعلم والأعلام. أعلام 
الكون ودلائل الحوادث. وانما المعلمون منيهون ومرشدون. والى طرق 
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البحث هادون. صرح فى وصف أهل الح بأتهم ١:‏ الذين 2 
القَرل فَيْتَبعون أحسكَّهُ 4 (۷۲) yy‏ 
من غير فرق بين القائلينء ليأخذوا ا عرفوا حسنهء ويطرحوا مالم 
پتبینوا صحته ونفعه» ومال على الرؤساء فأنزلهم من مستوی کانوا فيه 
يأمرون وينهون» ووضعهم تحت أنظار مرؤسيهم؛ يخبروتهم كما يشا مون. 
ويتحتون مزاعمهم حسيما يحکمونء ويقضون فيها ا يعلمون ويتيقنون 
لا با يظنون ويتوهمون. صرف القلوب عن الحعلق با كان عليه الآباء ء 
وماتوارثه عنهم الأبناء؛ وسجل الحمق والسفاهة على الآخدين بأقوال 
السابقينء وتبه على أن السبق فى الزمان ليس آية من آيات العرفان. 
ولا مسميا لعقول على عقولء ولا لأذهان على أذهان. وانما السابق 
واللاحق فى التمييز والفطرة سيان. بل للاحق من علم الأحوال الماضية 
واستعداده للنظر فيها والاتتفاع با وصل إليه من آثارها فى الكون مالم 
يکن لمن تقدمه من أسلافه وآبائه. وقد يكون من تلك الآثار التى ينتفع 
با أهل الجيل الحاضر ظهور العواقب السيئة لأعمال من سبقهم» وطغيان 
الشر الذى وصل اليهم بجا اقترفه سلفهم: < فل سیروا قی الأرض 
ثم انظروا کَیْق گان عَقيّةٌ المگڏبين 4 وأن أبراب 
ا ورحمته التی وسعت کل شیء لن تضیق 


(۷۲) الزمر ۱۸ . 
(۷)الاتعام :۹ 
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عن داب عاب أرباب الآديان فى اقتفائهم أثر آباهم ووقوفهم عند ما 
اختطته سير أسلاقهم؛ وقولهم: بل تيع ما وجدتا عليه 
آہا ءا € (۶) . انا وَجدتا آیاءنا على أمة وإِتا على 
آثارهم مَهَدون » .)١١(‏ 

فأطلتق بهنا سلطان العقل من کل ماکان قيده» وخلصه من كل 
تقلید کان استعیدهء» ورده الى مملکته يقضی بحکمه وحکمتهء مع 
اضوع مع ذلك لله وحده» والوقوف عند شريعتهء ولاحد للعمل قى 
منطقة حدودها » ولانهاية للنظر عتد تحت بتودها. 

بهذا وما سيقه تم للإنسان قحضى دينه أمران عظيمان طا ا حرم 
منهما وهما: استقلال الإرادة. واستقلال الرأى والفكر؛ ويهما كملت له 
اتسانيتهء واستعد لأن ييلغ من السعادة ما هيأه الله له بحكم القطرة 
التى فطر علِهاء وقد قال بعض حكماء الغربيين» من متأخريهم: إن 
نشأة المدنية فى أورويا انما قامت على هذين الأصلين. فلم تنهض 
النفوس للعمل ولم تححرك العقول للبحث والنظر إلا بعد إن عرف العدد 
الكشير أنفهمء وأن لهم حقا فى تصريف اختيارهم؛ وفى طلب المحقائق 
بعقولهم. ولم يصل إليهم هذا التوع من العرفان إلا فى الجيل السادس 


. ۲١١ لقمان‎ )۷٤( 


(۷6)الزخرف:۲۲. 


عشر من ميلاد المسيح» وقرر ذلك الحكيم: انه شعاع سطع عليهم من 
آداب الإسلام ومعارف المحققين من أهله فى تلك الأزمان("١).‏ 
رفع الإسلام بكتابه المتزل ماكان قد وضعه رؤساء الأديان من الحجر 
على عقول المحدينين فى فهم الكتب السماوية؛ استثثارا من أولئك 
الرؤساء بحق الفهم لأنفسهم» وضنا يه على کل من لم یلیس لباسهمء ولم 
يسلك مسلكهم لنيل تلك الرتية المقدسة» فغرضوا على العامة أو أباحوا 
لهم أن يقرءوا قطعا من تلك الكتبء لكن على شريطة أن لاأيفهموها 
ولا أن يطيلو! أنظارهم الى ماترمى إليهء ثم غالوا فى ذلك فحرموا 
أنفسهم أيضا مزية الفهم إلا قليلاًء ورموا عقولهم بالقصور عن إدراك 
ماجاء فى الشرائع والنبوات» ووقفوا كما وقفوا بالناس عند تلارة 
الألفاظ تعبدا بالأصرات والحروق فذهبوا بحكمة الإر سال. قجاء القران 
عار مافعلوا. نقال:< ومنهم اميو يون لا يعلمون 
الكتاب Û!‏ أمّاتی وان ا Jı‏ تون ۷۷4 <« مقل 
الذي حملوا التوراة ثم لم يحملومًا كَمََلٍِ الحمار 
يمل استا E‏ مَقَل القوم الذين کدرا بآیات 
الله واللّه لا یهدی يَهّدى الْقَوْمٌ الظالمين ).آنا الأمانى ففسرت 


)۷١(‏ الاشارة هنا إلى أثر الحعاليم الاسلامية التي اقتيسها الغرب من 
الاتدلس ويواسطة الاخلاط زمن الحروب الصليبية .. الخ في حركة الإصلاح الديني في 
أوريا . وسيأتي لتا تعليق خاص بهذا الامر في الفصل الخاص يانتشار الاسلام من 
رسالة التوحيد هله . 

(۷۷)البقرة : ۷۸. (۷۸) الجمعة: ٠١‏ 
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بالقراءات والتلاوات. أى لايعلمون من إلا أن يتلوه» وإذا ظنوا أنهم 
على شىء عا دعا إليه فهو عن غير علم با أودعهء وبلا برهان على 
ماتخيلوه عقيدة وظنوه ديناء وأذا عن لأحدهم أن يبين شيئا من 
أحكامه ومقاصده» لشهوة دقعته الى ذلك جاء فيما يقول با ليس منه 
على بينةء واعتسف فى التأويلء وقال: هذا من عند الله < فويل 
للذين يکتيوڻ الكتَاب بأيديهم ثم يتولون هذا من 
عند الله ليشحروا يه مَمَناً قليلا .)١€‏ أمًا الذين قال 
إنهم لم يحملوا التوراةء وهى بين أيديهم يعد ما حملوها » فهم الذين لم 
يعرفوا منها إلا الألفاظء ولم تسم عقولهم إلى إدراك ما أودعته من 
الشرائع والأحكام فعميت عليهم بذلك طرق الاھتداء بها » وطمست عن 
أعينهم أعلام الهداية التى نصبت بانزالها» فحق عليهم ذلك المخل الذى 
أظهر من شأنهم فيما لايليق بنفس بشرية أن تظهر يه. مشل الحمار الذى 
يحمل الكتب ولايسحفيد من حملها إلا العناء والتعب وقصم الظهور 
وانبهار النفس» وما أشنع شأن قوم انقلبت يهم الحال. فما كان سيباً في 
إسعادهم؛ وهو التنزيل والشريعة. أصيح سيياً في شقائهم بالجهل 
والغياوة. . وبهذا الحقريع ونحوهء وبالدعوة العامة الى الفهم وتقحيص 
الألباب للتفقه واليقين؛ ما هو متحشر فى القرآن العزيز» فرض الإسلام 
علی کل ذی دين أن یأخذ بحظه من علم ماأودع الله فى كتيه. وماقرر 


)¥١(‏ البقرة:۷۹. 
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لابد منه للفهم» وهو سهل المنال على الجمهور الأعظم من المتدينين. 
لاتختص به طبقة من الطبقات ولايحتكر مزيته وقت من الأوقات. 


اتغاق الآديان علص التو حيد 

جاء الإسلام والناس شيع فى الدين» وإن كانواء إلا قليلاء فى 
جانب عن اليقين. يتنابذون ويتلاعنون. ويزعمون فى ذلك أنهم بحبل 
الله مستمسكون» فرقة وتخالف وشغب يظنونها فى سبيل الله أقوى 
سبب» أنكر الإسلام ذلك كله» وصرح تصريحا لايحتمل الريبة بأن دين 
الله قى E‏ وعلی السن جميع الأنبياء واحد. قال اللّه: 

ظإِن الدين عند الله الإسلام ونا الف ا 
را الكتابّ من بعد مَاجَاءَهُم العلم يغياً بيهم 
(۸۰) ۰ ما گان إبراهيم یَھُودیاً ولا NS‏ گان 
حتيفا مسلماً وما كان من المُشركين ۸€) < شرع 
لکم من الدين ماوصی په وا والذى أوحيتًا إليك 
وما و به اتاق و وعیسّی أن أقسوا 


( ۸۰ )ل عمران: ۱۹. 
)۸١(‏ آل عحران : ١۷‏ . 
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الدين ولا تََقَرَقّوا فيه كير على المّشركين 
ماتدعوهم إليه > )۸١(‏ .قل يا اهل الكتاب الوا 
إلى گلمَة سواء بينَنّا وییتکگم ألا تعبد تَصَبْدَ إلا الله ول 

شرك به شيا ر تقك شتا شنا راما بن رم 
الله فان AE‏ فقولوا اشھدوا بائا مسلمّون ۸۳4), 
وكثير من ذلك بطرل ایراده فی هذه الوريقات. 

والآيات الكرعة التى تعيب على أهل الدين مانزعوا إليه من 
الاختلاف والمشاقةء مع ظهور الحجج؛ واستقامة المحجة لهم فى علم ما 
اختلفوا فيه معروفة لكل من قرأ القرآن وتلاه حق تلاوته. نص الكتاب 
على أن دين الله فى جميع الآزمان هو أفرده يالربويةء والاستسلام له 
وحده بالعيودية» وطاعته يما أمر به وتهي عنه» تا هو مصلحة 
البشرء وعماد لسعادتهم فى الدنيا والآخرةء وقد ضمنه كتبه التى أتزلها 
على المصطفين من رسله» ودعا العقول الى فهمه متهاء والعزائم الى 
العمل بهء وان هذا المعتى من الدين هو الأصل الذى يرجع إليه عند 
هبوب ريح التخالف. وهو الميزان الذى توزن به الأقوال عند التناصف. 
وان اللجاج والمراء فى الجدل فراق مع الدينء ويعد عن ستته. ومتى 


. £ آل عمران‎ (AY) 


روعيت حكمته ولوحظ جانب العناية الإلهية فى الإئعام على البشرية. 
ذهب الخلاف وتراجعت القلوب الى هداهاء وسار الكافة في مرأشدهم 
إخواناء بالحق مستمسکین وعلی تصرته متعاونین. 


إختلاف الآديان فس العبادات 
أما صور العبادات. وضروب الاحعفالات . ما اختلفت فيه الأديان 
الصحيحة سابقها مع لاحقهاء واختلاق الأحكام متقدمها مع محأخرهاء 
قمصدره رحمة الله ورأفته فى إيتاء كل أمة وکل زمان ماعلم فيه الخیر 
للأمة والملائمة للزمانء وكما جرت سنته - وهو رب العالمين - يالتدريج 
فى تربية الأشخاص من خارج من بطن أمه لايعلم شيئاء الى راشد فى 
عقله » كامل فى نشأتهء زق الحجب بفكره؛ ويواصل أسرار الكون 
بنظره. كذلك لم تختلف سنحه ولم يضطرب هديه فى تربية الأممء فلم 
يكن من شأن الإنسان؛ فى جملته ونوعه» أن يكون قى مرتبة واحدة 
من العلم وقيول الخطاب من يوم خلقه الله الى يوم يبلغ من الكمال 
منتهاه» بل سيق القضاء بأن يكون شأن جملته فى التمو قائما على 
ماقررته الفطرة الإلهية فى شأن أفراده » وهنا من البديهيات التى 
لايصح الاختلاف فيهاء وان اختلف أهل النظر فى بيأآن ماتفرع قى علوم 
وضعت لليحث فى الاجتماع اليشرى خاصةء فلا نطيل الكلام فيه هتا. 


تطور الآديان 

جا عت الأديان والناس من فهم مصالحهم العامةء بل والخاصةء فى 
طور أشبه بطور الطفرلية للناشى»ء الحديث العهد بالوجود» لا يألف منه 
Û‏ مأوقع تحت حسه؛ ویصعب عليه أن يضع اليزان بين يوم اة 
وأن يتأول بذهنه من المعانى مالا يقرب من لمسه»ء ولم ينفث فى روعه 
من الوجدان الباطن مايعطقه على غيره من عشيره أو ابن جتسه»ء فهو 
من الحرص على مايقيم بتاء شخصه فى هم شاغل عما يلقى إليه فيما 
يصله بغيرهء اللهم إلا يدا تصل الى فمه بطعام أو تسنده فى قعود أو قيام. 

فلم يكن من حكمة تلك الأآديان أن تخاطب الناس با يلطف فى 
الوجدان. أو يرقى اليه يلم البرهان . يل كان من عظيم الرحمة أن 
تسیر بالأقوام - وهم عيال الله - سير الوالد مع ولده فى سذاجة السن 
لا يأتيه إلا من قیل ما يحسه پسمعه أو پیصره فأخذتهم بالأوامر 
الصادعة . والزواجر الرادعة؛ وطالبحهم بالطاعة؛ وحملتهم قيها على 
مبلغ الاستطاعة (). كلفته يمعقول المعنى . جلى الغايةء وان لم 
يقفهموا معناه» ولم تصل مداركهم الى مرماه» وجاءتهم من الآيات با 
تطرف له عيوتهم» وتنفعل به مشاعرهم» وفرضت عليهم من العيادات 
مایلیق بحالهم هذه. 


(۸4) الاشارة هنا إلى الديانة الموسويه . 
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ثم مضت على ذلك أزمان. علت فيها الأقوام وسقطت. وارتفعت 
وانحطت» وجربت وكسبت» وتحالفت واتفقت» وذاقت من الأيام آلاماً, 
وتقلبت فى السعادة والشقاء أياما وأياما » ووجدت الأنفس بنفث )۸٠(‏ 
الحوادث ولقن(* الكوارث شعورا أدق من الحس. وأدخل فى الوجدان. 
لايرتفع فى الجملة عمًا تشعر به قلوب النساء. أو تذهب معه تزعات 
الغلمان فجاء دين يخاطب العواطف ويناجى المراحم» ويستعطف 
الأهراء؛ ويحادث خطرات القلوب. فشرع للناس من شرائع الزهادة 
مايصرفهم عن الدتيا بجملتهاء ويوجه وجوههم تحو الملكوت الأعلى . 
ويقتضى من صاحب الحق ألا يطالب به ولو بحق» ويغلق أبواب السماء 
فى وجوه الأغنياءء وما ينحو نحو ذلك تجا هو معروف )۸١(‏ » وسن 
للناس سنا فى عبادة الله تحفق مع ماكانو! عليه ومادعاهم اليه فلاقى 
من تعلق النفوس يدعوته ما أصلح من فاسدها وداوى من أمراضهاء ثم 
لم يض عليه بضعة أجيال حتى ضعفت العزائم البشرية عن احتماله. 
وضاقت الذرائع عن الوقوف عند حدوده والأخذ بأقواله» ووقر فى 
الظنون أن اتباع وصاياه ضرب من المحال. فهب القائمون عليه 


. القاء الحرادتث رالپاہها‎ (Ao) 
. لقن الكرارث : كلامها المباشر ودلالاتها‎ )۸١( 
. الاشارة هنا إلى المسيحية‎ )۸۷( 
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أتفسهم لمنافسة الملوك فى السلطان» ومزاحمة أهل الترقف فى جمع 
الأموال» واتحرف الجمهور الأعظم منهم عن جادته يالتأويل. وأضافوا 
عليه ماشاء الهوى من الأباطيل. 

هذا كان شأنهم في السجايا والأعمال. نسوا طهارتهء وياعوا 
تزاهته. أما فى العقائد فتفرقوا شيعا وأحدثوا يدعاء ولم يستمسكوا 
من أصوله إلا با ظنوه من أشد أركانهاء وتوهموه من أقوى دعائمها » 
وهو حرمان العقول من النظر فيه بل وقى غيره من دقاثق الأكوان. 
والحظر على الأفكار أن تنفد إلى شىء من سرائر الخلقة؛ قصرحوا أن 
لا وفاق بين الدين والعقلء وأن الدين من أشد أعداء العلم؛ ولم يكف 
الذاهب الى ذلك أن يأخذ به نفسه» بل جد فى حمل الناس على مذهيه 
بكل مالك من حول وقوةء وأفضى الغلو فى ذلك بالأنفس إلى تزعة 
كانت أشد التزعات على العالم الإتسانى» وهى تزعة الحرب بين أهل 
الدين للالزام ببعض قضايا الدين» فتقوض الأصل وتخرمت العلاتق بين 
الأهلء وحلت القطيعة محل التراحمء والتخاصم مكان التعاون» والحرب 
محل السلام» وكان التاس على ذلك الى أن جاء الإسلام. 


ال سل م 
كان سن الاجتماع البشرى قد بلغ بالإتسان أشده وأعدته الحوادث 
الماضية الى رشدهء فجاء الإسلام يخاطب العقل ويسحصرخ القهم واللب. 


1. 


ويشركه مع العواطف والإحساس فى إرشاد الانسان الى سعادته 
الدنيوية والأخروية. ويين للتاس مااختلفوا فيه. وكشف لهم عن وجه 
مااخحصموا عليه وبرهن على أن دين الله فى جميع الأجيال واحد. 
ومشيشته فى إصلاح شئونهم وتطهير قلويهم واحدةء وأن رسم العيادة 
على الأشياح انما هو لتجديد الذكرى فى الأرواح» وأن الله لاينظر الى 
الصور ولكن ينظر الى القلوب. وطالب المكلف برعاية جسده كما طالبه 
بإصلاح سره ففرض نظافة الظاهر كما أوجب طهارة الباطنء وعد كلا 
الأمرين طهرا مطلويا ‏ ,وجعل روح العبادة الاخلاص » وأن مافرض من 
الأعمال اتا هو لا أوجب من التطبع بصالع الملكات إن الَاء 
تنهى عن القحشاء والمنگر 4 )٨۸(‏ < إن اسان خلق 
عَلوعًَا ذا صله الشر جَرُوعًا وا مه الَيْر مَُوعًَا . 
الا الصلين 4 )١(‏ ورفع غنى الشاكر الى مرتبة الفقير الصابر بل 
i‏ ا وعامل الانسان فى مواعظه معاملة الناصح الهادى 
للرجل الرشيد. فدعاه الى استعمال جميع قواه الظاهرة والباطنة» وصرح 
ما لايقبل التأويل أن فى ذلك رضا الله وشكر نعمتهء وأن الدنيا مزرعة 
الاخرة. ولا وصول الى خير العقبى إل بالسعى فا الدنيا. 


(۸۹) المعارج ۲۲.۱۹ . 
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التفت الى أهل العناد فقال لهم: قل هاتوا بره پرعَانَكُم إن 
کنتم صاد قن 1-4( . وعنف التازعين ألى الخلاف والشقاق على 
مارعزعوا من أصول اليقين. وتص على أن التفرق بغى وخروج عن 
سبيل الحق المبينء ولم يقف قى ذلك عند حد الموعظة بالكلام 
والنصيحة بالبيانء بل شرع شريعة الوفاق» وقررها فى العمل» فأباح 
للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب؛ وسوغ مؤاكلتهم. وأوصي أن تکون 
مجادلتهم بالتی هی أحسن» ومن المعلوم أن المحاسنة هى رسول المحبةء 
وعقد الالفةء والمصاهرة انما تكون بعد التحاب بين أهل الزوجين. 
والارتباط بينهما يروابط الاحلاف. 

ثم أخذ العهد على المسلمين أن يدافعوا عمن يدخل فى 
ذمتهم من غيرهم كما يدفعون عن أنفسهم» وتص على أن لهم 
مالتا وعليهم ماء ولم يقرض عليهم جزاء ذلك إلا زهيداأ يقدموته 
. من مالهم» وتهى بعد ذلك عن كل إكراه فى الدينء وطيب 


e ”.‏ ي 


قلوب المومنين فى قوله <( ياأيها الذين آمَنّوا 


» آ ت لاي يضركم من ضل ا8 اهل هعديتم‎ ۶ AY 
فعليهم الدعوة الى الحير بالتى هى أحسن.‎ . )١( 


. ١١١ : البقرة‎ )3٠( 
. ٠١.۵ الائدة‎ )١( 


وليس لهم ولاعليهم أن يستعملوا أى ضرب من ضروب القوة فى الحمل 
على الإسلامء فإن توره جدير أن يخترق القلوب» وليست الآيات فى 
الأمر بالمعروف بين المسلمين؛ فإنه لا اهحداء إلا يعد القيام بهء ولو أريد 
ذللك لكان التعبير: ( على كل واحد منكم بنفقسه ) لا ( عليكم 
أنفكم ). کما هو ظاهر لکل عریی . كل ذلك لیرشد التاس الى أن الله 
لم يشرع لهم الدين ليتفرقوا فيه؛ ولكن ليهديهم الى الخير فى جميع 
نواحيه. 

رفع الاسلام كل امتياز بين الأجناس البشرية» وقرر لكل فطرة 
شرف النسبة الى الله فى الخلقةء وشرف اندراجها فى النوع الاتسانى 
با لجنس (*) والفصل (۳) والخاصة (“. وشرف أستعدادها بذلك 
لبلوغ أعلى درجات الكمال الذى أعده الله لنوعهاء على خلاف مازعمه 


(۹۲) الجنس في المنطق . هو كل مقول على كثيرين مختافين بالحقيقة في 
جواب ما هو . أنظر (المعجم الفلسفى). 

)۹١(‏ الفصل في المنطق هو جنلة الموطضوعات التي تربط بينها صقات 
مشتركة . ويطلق علي جزء من الماهية ييز النرع . كالتاطق بالنسية للانسان ءوإذا ميز 
النوع عن مشاركيه في الجنس القريب . سمى «بالفصل التريب» وإذا ميزه عن 
مشاركيه قي ا لجنس اليعيد سمى «بالفصل البعيد» . أنظر المرجع السابق . 

(۹4) هي الكلي الدال علي نوع واحد قي جواب آي شئ هو لا بالذات ٠‏ بل 
بالعرض .. وتطلق علي ما ليس داخلا في الماهية ولكنه ييز الشىئ . كبا تطلق علي ما 
هو ملازم للشىع علي الدوام ‏ الخ . أنظرا مرجع السابق . 

۱۹1۳ 


المنححلون من الاختصاص يزايا حرم منها غيرهم» وتسجيل الخسة علي 
أصناف زعموا أتها لن تيلغ من الشأن أن تلحق غيارهمء فأماتو! الأرواح 
في معظم الأمم وصيروا أكثر الشعوب هياكل وأشباحا. 

هذه عبادات الإسلام» على مافى الكتاب وصحيح السنةء تعفق 
على مايليق يجلال الله وسمو وجوده عن الأشياء.وتلتثم مع المعروف 
عند العقول السليمة . . 

فالصلاة: رکوع وسجودء» وحركة وسكون» ودعاء و تضرع 
وتبيح وتعظيم. وكلها تصدر عن ذلك الشعور بالسلطان الإلهى الذي 
يغمر القوة البشريةء ويستعرق الحول» فحخشع له القلوب» وتسحخذى 
له النفوسء وليس فيها شيء يعلو على متثاول العقل إلا نحو تحديد 
عدد الركعات . أو رمى الجمرات **). على أنه ما يسهل التسليم فيه 
لحكمة العليم الخبير؛ وليس فيه من ظاهرالعيث واستحالة المعنى مايخل 
بالأصول التى وضعها الله للعقل فى الفهم والتفكير. 

أما الصوم: فحرمان يعظم به الله فى التفس؛ وتعرف به مقادير 
النعم عند فقدهاء ومكانة الإحسان الإلهى فى التفضل بها < كب 
علیکم المیام کنا کیب على الذين من قبلكم 


)٠٠(‏ قي متاسك احج 


“ , ۸۳ اليقرة‎ )۹١( 


£ 


اما أعمال الحح فتذكير للانسان بأوليات حاجاته» وتعهد له 
بتمشيل المساواة بين أفراده. ولو قى العمر مرةء يرتفع فيها الامتياز بين 
الغنى والفقير» والصعلوك والأمير» ويظهر الجميع فى معرض واحد 
عراة الأبدان» متجردين عن آثار الصنعةء وحدت بينهم العبودية لله رب 
العالمين. كل ذلك مع استبقائهم فى الطواف والسعى والمواقف ولس 
الحجر ذكرى ابراهيم عليه اسلام» وهو أيو الدين؛ هو الذى سماهم 
المسلمين. واستقرار يقينهم على أن لاشى»ء من تلك البقايا الشريفة يضر 
أو يتفعء وشعار هذا الإذعان الكريم فى كل عمل: ( الله أكبر). 

أين هذا كله تًا تجد في عبادات أقوام آخرين؟ يضل فيها العقل. 
ويتغذر معها خلوص السر للتنزيه والتوحید؟!. 

كشف الإسلام عن العقل غمة من الوهم فيما يعرض من حوادث 
الكون الكبير: (العالم) والكون الصغير (الإنسان) فقرر أن آيات الله 
الكبرى قى صنع العالم انا يجرى أمرها على السان الإلهية التى قدرها 
الله فى علمه الأزلى . لايغيرها شىء من الطوارىء ال جزئيةء غير أله 
لايجوز أن يغفل شأن الله فيها؛ بل ينبغى أن يحيى ذكره عند 
رژیحھافقدجاء على لسان النبی ##( الشمس والقمر آیتان من آیات الله 
لايخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فاذكرو! الله ) . وفيه 
التصريح بأن جميع آيات الكون تجرى على نظام واحد. لايقضى فيه الا 
العناية الأزلية على الستن التى أقامته عليها. 


1 1۵ 


ثم أماط اللثام عن حال الإنسان فى التعم التى يحمتع بها 
الأشخاص أو الأمم» والمصائب التى يرزؤن بهاء ففصل بين الأمرين 
فصلا لا مجال معه للخلط بينهماء فأما النعم التى يتمع الله بها بعض 
الأشخاص فى هذه الحياةء والرزايا التى يرزا بها فى تقسه قكشير متها 
كالشروة والجاه والقوة والبنين أو الققر والضعة والضعف والفقد . قد 
لايكون كاسبها أوجالبها ماعليه الشخص فى سيرته من استقامة 
e‏ أو طاعة وعصيان؛ وكثيرا ما أمهل الله بعض الطغاة. أو 
الفجرة الفسقة» وترك لهم متاع الحياة الدنياء وكثيرا ماامتحن الله 
الصالين من عباده. وأثنى عليهم فى الاستلام لحكمهء وهم الذين 
إذا أصابتهم مصيبة عيروا عن إخلاصهم فى الحسليم بقولهم :إئًا 
لله وإِنًا إليه راجعون؟ €). فلاغضب زيد ولارضاعمرو. 
ولا اخلاص.سريرة ولافساد ,عمل تًا یکون له دخل فی هذه الرزايا ولا 
فى تلك التعم الخاصةء الهم إلا فيما ارتباطه بالعمل ارتباط المسيب 
على جارى العادة. كارتياط الفقر بالإسراف. والذل بالجبن. وضياع 
السلطان بالظلم وكارتباط الثروة بحسن التدبير فى الأغلب. والمكانة 
عند الناس بالسعى فى مصالحهم علي الأكثر ومايشبه ذلك عا هو 
مبڍن في علم آخر. 


. ٠6١: (0۷البقرة‎ 
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أما شأن الأمم فليس على ذلك. فإن الروح الذى أودعه الله جميع 
شرائعه الإلهية» من تصحيح الفكرء وتسديد النظر. وتأديب الأهواء » 
وتحديد مطامح الشهوات. والدخول الى كل أمر من بابه. وطلب كل 
رغيبة من أسبابهاء وحفظ الأمانةء واستشعار الأخوة. والتعاون على 
البر» والتناصح فى الخير والشرء وغير ذلك من أصول الفضائل. ذلك 
الروح هو مصدر حياة الأمم ومشرق سعادتها فى هذه الدنيا قبل الآخرة: 
«من يرد راب الدتيا نوته مثها) (۹۸) . ولن يسلب الله 
عنها ا ما دام هذا الروج EE‏ الله النعم بقوته. وبنقتصها 
بضعقهء حتى إذا فارقها ذهبت السعادة على أثره. وتيعته الراحة إلى 
مقره» واستيدل الله عزة القوم بالذل. وكثرهم بالقلء ونعيمهم بالشقاء 
وراحتهم بالعناء» وسلط عليهم الظالين أو العادلين فأخذهم بهم وهم فى 
غقلة ساهون: ١‏ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا. معرفيها 
ققسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا 4 
)۹١(‏ .أمرناهم بالحق ففسقوا عنه الى الباطلء لاينفعهم الأنين 
ولايجديهم البكاء ؛ ولايقيدهم مابقى من صور الأعمال» ولا يستجاب 
منهم الدعاء. ولاكاشف لما نزل بهم إلا أن يلجشوا الى ذلك الروح 


(۹۸ )آل عمران ۱١:‏ ۔- 


.١٠١ الإسراء‎ )۹۹( 


۱۷ 


الأكرم فيستدزلوه من سماء الرحمة برسل الفكر والذكر 
والصبروالشكر«إن الله لايقّير ما بقومر کے پشیروا 
ما بأنفسهم4 )٠١١(‏ . «سنَة الله فى الذين خلوا من 
قبل ولن تجد لسئة الله تبديلا» )٠٠١(‏ وما أجل ماقال 
الا ا لطلب فى استسقائه : ( اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا 
بذنب» ولم يرفع إلا بتوية) . 

على هذه الستن جرى سلف الأمةء قبينما كان المسلم يرفع روحه 
يهذه المقائد السامية. ويأخذ تفسه ما يتبعها من الأعمال الجليلة » كان 
غيره يظن أنه يزلزل الأرض يدعاته . ويشق الفللك ببكائهء وهو ولع 
بأهوائه. ماض فی غلوائه. وماکان یغنی عنه ظنه من الحق شيا . 


Y1‏ ل 
حث القران على التعليم وارشاد العامة والأمر بالمعروف والتهى 
عن المنكرء» فقال فلولًا د قر من كل فرقة منهم طائفة 


ليتتفهوا فی الدين وليتذروا قومهم اذ رجعوا إليمم 
ee a‏ م فرض ذلك فى قوله 


. ١: -الرعد‎ )١٠١( 
.1۲: (۱۰۱)الأحراب‎ 


۹۸4 


¿ متم آمك يدعو إلى الخير رَيامرُون 
0 وينهون عن الُنگر وأولثاك شم م الُفلحونء ولا 
کرو کالذينَ تَفَرقو | واخىلقوا من بعد ماجاءهم 
ا وألئك 0 عظيم؛ يوم تېیض وجوه 
تسوه وجوه فاا الذين اسودت وجُومهم أكثرثم بعد 
إانگم فدوقرا العَذاب ها نتم تكفرون وما الاي 
ابیضت وجوشهم فقى رحمة الله هم فیها خالدوڻء تلك 
آيات الله تحلوها ER‏ باحق وما الله يريد ظلما 
للعالمين. وله مافى السموات وماقى الأرض والى 
الله ترجع الأمور4(١۰٠).‏ ثم بعد هذا الوعيد الذى يزعج 
المفرطين؛ وتحق به كلمة العذاب على المختلفين والمقصرين ٠‏ أيرز حال 
الأمارين بالمعروف النهائين عن المنكر فى أجل مظهر يكن أن تظهر' فيه 
حال أمة. فقال: < كُتتّم خير أمةر آخرڃت للئاس تأمرون 
بالممْرُوف رَتنهّون عن المنگر وتؤمئون بالله ۰٤4‏ ' 
فقدم ذلك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر علي إلإيان ؛ فى هذه الآية. 
مع أن الإيان هو الأصل. الذى تقوم عليه أعمال البر» والدوحة التى 


(۳۔ ١‏ )آل عمران: .٠۰۹۱۰٤‏ 


. ١١٠١ : آل عمران‎ )۱۰٤( 


۱14۹ 


تتفرع عنها أقنان الخيرء تشريفا لتلك الفريضةء وإعلاء لمنزلتحها بين 
الفراتض» بل تنبيها على أنها حفاظ الإيان وملاك أمره ٠‏ ثم شد 
يالإفکار علي قوم أغغلوها » وأحل دين أهملوها قال لعن الْذين 
روا من ہنی إسرائثیل على لسان داود وعیسی بن 
مريم؛ ذلك ہما عصوا وگانوا يعتدون.گانوا لايتَتاهون 


عن E‏ لیس ماکّانوا يفعَلُون ¢ (1۰4,„ فقڌف 


الزكاة 
قرض الإسلام للفقراء فى أموال الأغنياء حقاً معلوماً يفيض به 
الآخرون على الأُولينء سدا لحاجة اعدم وتفريجاً لكربه الغارم» وتحريرا 
لرقاب المستعبدين؛ وتيسيرا لأينا ء السبيل» ولم یحث على شي ء حثه 
علي الاتفاق من الأموال فى سبيل الخير. وكثيراً ماڃعله عنوان الإعان 
ودليل الإهتداء الى الصراط المستقيم. فاستل بذلك ضغائن أهل الفاقة. 
ومحص 1 a (١‏ صدورهم من الأحقاد على من فضلهم الله عليهم فى 
الرزىء وأشعر قلوب ا e‏ ۰ فی تفوس ا 


)۰6 )(illlدڊ YA‏ . 
(-4)( ی لھا د 


۱¥. 


الاس أجمَّعين. وای دواء لامراض الاجتماع أنجع من هذا ؟ ذلك قضل 
الله يؤتيه من يَشّاء والله ذو القضل العظيم ٠٠٠١(۴‏ 
أغلقى الإسلام بابى الثرء وسد ينتبوعى فساد العقل Jly‏ يتحرمه 
الخمر والمقامرة والريا تحرياً باتا لاهوادة فيه. 
لم بدع الإسلام» بعد ماقررنا. أصلا من أصول الفضائل إلا ات 
عليه» ولا أما من أآمهات الصالحات إلا أحياها ولا قاعدة من قواعد 
النظام Jı‏ قررها ؛ فاستجمع للانسان عند بلوغ رشده ۔ کہا ذكرنا -. حرية 
الفكر. واسحقلال العقل فى النظرء ومابه صلاح السجايا ومافيه انهاض 
العزائم الى العمل وسوقها فى سبيل السعى. ومن يتلو القرآن حق 
تلاوته يجد فيه من ذلك كنراً لاينفد وذخيرة لاتفنى. 
هل بعد الرشد وصاية؟؟ ويعد اكحمال العقل ولاية؟؟ .. كلا .. 
تبين الرشد من الغىءولم يبق إلا إتباع الهدی ا يما ساقته 
يدي الرحمة لبلوغ الغاية من السعادتين. لهذا ختمت النتبوات بنيوة 
محمد 4 وانتهت الرسالات برسالته. كما صرح بذلك الکكتاب. وأيدته 
السنة الصحيحةءوبرهنت عليه خيبة مدعيها من بعده .)١۸(‏ واطمئئان 
العالم با وصل اليه من العلم الى أن لاسبيل بعد لقبول 
يزعم القاتم بها أنه يحدث عن الله بشرع؛ او يصدع عن وحيه 
يصدق نبا الغیب: < ماکان محمد أڀا أحد e f‏ 
رَسول الله وَْاتم التبيين وگَانٌ الله بل شی )۹( 


: الحديد‎ )١١۷( 


. الاشارة إلى المحنبنين بطد ارك قن اهرهم مسيفمةالكذاب‎ )١١۸( 
۔‎ ٤٠:بازحألا‎ )۱۰۹( 


h4 


اتتشار الإ سلام 
بسرعة ا ٣‏ نظير قى 


كانت حاجة الأمم الى الإصلاح عامة» فجعل الله رسالة خاتم 
النبيين عامة كذلك. لكن يندهش عقل الناظر فى أحوال البشر عندما 
يرى ان هذا الدين يجمع اليه الأمة العريية من أدناها إلى أقصاها في 
أقل من ثلاثين سنة ءثم يتناول من بقية الأمم ما بين المحيط ألغربى 
وجدار الصين في أقل من قرن واحد . وهو أمر لم يعهد في تاريخ 
الأديان . ولذلك ضل الكشير في بيان السبب . واهتدى إليه المنصفون 
فيطل العجب . 
ابتدأً هذا الدين بالدعوة ء كغيره من الأديان ٠‏ ولقى من أعداء. 
أتنقسهم شد ما یلقی حیق من ياطل .آوذی لداعی. ج 
يضروب الايذأء ء وأقيم فی وجهه ماکان يصعب تذليله من العقاب. 
لولا عناية الله وعذب المستجيبون لهء و الرزق. وطردوا من 
الدار» وسفكت منهم دماء غزيرة ؛ غير أن تلك الدماء كانت عيون 
العزائم تتفجر من صخور الصير ويثبت الله بمشهدها المستيقنين. 
ويقذف بها الرعب فى أنفس المرتابين. فكاتت تسيل لنظرها تقرس أهل 
الريب وهی ذوب ماقسد من طباعهم فتجری من متاحرهم جری a‏ 
من الفصود على أيدى الإطباء الحاذقين < ليمير الله الخبيث من 
الطيّب ويجعَّل آلبیث ب عط على يعض قيركُمةٌ جَميعا 
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يجله فى جهنم أولئك هم الخاسرون 11.4( 
تألبت اللل المختلفة عن كان يسكن جزيرة العرب وما جاورها 
علي الاسلام. لیحصدوا نبتته» ویخنقوا دعوته» فمازال يدافع عن 
تفه دفاع الضعيف للأفويا ء. والفقير للأغنياء» ولا ناصر له إلا 
أنه الحق بين الأباطيل والرشد فى ظلمات الأضاليل؛ حتى ظقر 
بالعزةء وتعزز با لمحعة. وقد وطىء أرض ال جزيرة أقوام من أديان 
أخر, كانت تدعو إليها وكانت لهم ملوك وعزة وسلطان» وحملوا 
الناس على عقائدهم بأتواع من المكاره» ومع ذلك لم يبلغ بهم 
السعى ناحا ولا أتالهم القهر فلاحاً. 
ضم الإسلام سكان القفار العريية الى وحذة لم يعرقها 
تاریخهم. ولم يعهد لها نظير فى ماضيهم. وکان الني ج قد 
أيلغ رسالته بأمر ربه. الى من جاور البلاد العربية من ملوك الفرس 
والرومان» فهزءوا وامحنعواء وناصبوه وقومه الشرء وأخافو! السابلةء 
وضيقرا على الحاجر فبعث إليهم البعوث فى حياته؛ وجرى على 
سنه الأئمة من صحابته: طلبا للأمن وابلاغا للدعوة؛ فاندفعوا قى 
ضعفهم وققرهم يحملون احق على أيدیهم» وانهالوا به على تلاك 
الأمم فى قوتها ومنعتهاء وكثرة عددهاء واستكمال أهبها وعددها؛ 
فظفروا منها با هو معلوم . 
وكاتوا متى وضعت الحرب أوزارهاء واستقر السلطان للفاتح 
عطفرا على الغلويين بالرفق واللين. وأياحوا لهم اليقاء على 


.۳۷: لاقتألا)۱١‎ ۰ ( 
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أديانهم. وأقامة شعائرها آمنين مطمئنين» وتشروا حمايتهم عليهم؛ 
يمتعوتهم ماينعون منه أهلهم وأموالهمء وقرضوا عليهم كقاء ذلك جرا 
قليلا من مكاسبهم على شرائط معينة. 

كانت الملوك من غير المسلمين أذأ فتحوا علكة اتيعوا جيشها 
الظافر بجيش من الدعاة الى دينها يلجون على التاس بيوتهم 
ويغشون مجالسهم ليحملوهم على دين الظافرء ويرهاتهم الغفلية. 
وحجتهم القوةء ولم يقح ذلك لفاتح من المسلمين؛ ولم یع یف فی تاریخ 
فحوح الإسلام أن كان له دعاة معروقون لهم وظيفة عحازة. يأخذون على 
عقائده بين غير المسلمين؛ » بل كان المسلمون يكتقون على بث أنفسهم 
أنفسهم العمل في نشره »ويققون مسعاهم على بث بمخالطة من عداهم؛ 
ومحاسنتهم المعاملةء وشهد العالم بأسره أن الاسلام كان يعد مجاملة 
المغلوبين فضلا وإحسانا عندما كان يعدها الأوربيون ضعة وضعفا. 


رفع الإسلام ماثقل من الإتاوات(). ورد الأموال المسلوية الى 
أريابها› وانتزع الحقوق من مغتصبيها؛ ١‏ ووضع المساراة فى ألحق عند 
الحقاضى بين المسلم وغير المسلم. بلغ أمر المسلمين فيما يعد أ لايقيل 
الاسلام من داخل فيه إلا بين يدى قاض شرعى يإقرار من المسلم الجديد 
آته أسلم بلا إكراد ولا رغبة فى دنياء وصل الأمر فى عهد يعض الخلفاء 
الأمويين أن كره عمالهم دخول الناس فى دين الاسلام لا رأوا أنه ينتقص 


)/١‏ عند فتح العرب لمصر كان القلاح المصري يدفع للدولة البيزنطية آكثر 
من ثلاث عشرة ضريية ١اختصرها‏ العرب إلى ضريبتين اثنحين ٠‏ معلومتى المقدار 
وميعاد السداد » متناسبتين مع الوضع الاقتصادي الڌي يعيش فيه . أنظر دراسحتا 
عن (أرض مصر وفلاحها من الفتح العربي إلى الاقطاع الحربي) بكتاينا (نثظرة جديدة 
الى التراث طبعة بيروت سنة .۱١۷٤‏ 
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من مبالغ الجزيةء وكان فى حال أولئك العمال صد عن سبيل الدين 
لامحالة )١١(‏ . عرف خلفاء المسلمين وملوكهمء فى كل زمنء ما 
لبعض أهل الكحابء بل وغيرهم من المهارة فى كشير من الأعمالء 
ناستخدموهم وصعدوا بهم الى أعلى المتاصب حتى كان منهم من 
تولى قيادة الجيش فى أسبانيا. أشتهرت حرية الأديان فى بلاد 
الاسلام حتی هجر اليهود أوروبا فرارا منها بدينهم الى بلاد الاندلس 
وغیرها. 
بسيوفهم ٠‏ لم يفعلوا شيئ سوى أنهم حملوا إلى أولثك الأقوام 
كتاب الله وشريعته. وألقوا بذلك بين أيديهمء وتركوا الخيار لهم فى 
القبول وعدمهء ولم يقوموا بينهم بدعوة؛ ولم يستعملوا لإكراههم 
عليه شيثا من القوةء وماكان من الجزية لم يكن ما يشقل أداؤه على 
من ضريت عليه. فما الذى أقبل بأهل الأديان المختلفة على 
الإسلام؛ وأقنعهم أنه الحق؛ دون ماكان لديهم» حتى دخلوا فيه 
أفواجا؛ وبذلوا فى خدمته مالم ييذل له العرب أنقسهم؟؟. 

ظهور الإسلام» على ماكان فى جزيرة العرب من ضروب 
العيادات الوثنيةء وتغلبه على ماكان فيها من رذائل الأخلاق وقيائح 
الأعمالء وسيره يسكانها على الجادة القوية. حقق لقراء الكتب 
الإلهية السايقة أن ذلك هو وعد الله لنبيه ابراهيم واسيماعيل. 


)١١١(‏ أنظر : فان فلوتن (السيادة العربية وأالشيعة والاسرائيليات في 
عهد بنى أمية) ص۲٥‏ وما بعدها . ترجمة د. حسن ابرأهيم حسن ٠‏ محمد زكي 
ابراهيم . الطيعة الثاتية . 
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وأن هذا الدين هو ماكانت تبشر به الأنبياء أقوامها من بعدهماء فلم 
يجد أهل النصفة منهم سبيلاً الى البقاء على العناد فى مجاحدته. 
قتلقوه شاکرین.ء وترکوا ماکان لهم بین قومهم صایرین. 

أوقع ذلك من الريب فى قلوب مقلديهم ماحركهم الى النظر 
فيه.قوجدوا لطفا ورحمة. وخيرأً وتعمة» لاعقيدة ينفر منها العقلء وهو 
رائد الاعان الصادق. ولاعمل تضعف عن أححتماله الطييعة اليشرية, 
وهى القاضية قى قبول المصالح والمرافق. رأوا أن الاسلام يرفع التقوس 
بشعور من اللاهوت يكاد يعلو بها عن العالم السغلى» ويلحقها 
بالملكوت الأعلى. ويدعوها الى إحياء ذلك الشعور بخمس صلوات فى 
اليوم» وهو مع ذلك لاينع من الحمتع بالطيبات. ولايقرض من 
الرياضات وضروب الزهادة مايشق على الفطرة البشرية تجشمه» ويعد 
برضا الله ونيل ثوابه ححى فى توفة البدن حقهء متى حسلت النية 
وخلصت السريرة فإذا نزت شهوة أو غلب هوى كان الغفران الإلهى 
ينتظره متى حسنت التوية وكملت الأوبة. تبدت لهم سذاجة الدين 
عندما قرأوا القرآنء ونظروا فى سيرة الظاهرين من حامليه إليهم» وظهر 
لهم الفرق يبن مال سيل الى فهمهء وماتكفى جولة نظر فى الوصول 
الى علمهء فتراموا اليه خقافا من ثقل ماكانوا عليه. كانت الأمم تطلب 
عقلا فى دين» فوافاها؛ وتحطلع الى عدل فى إيان» فأتاهاء فما الذى 
يحجم بها عن المسارعة فى طليتها والمبادرة الى رغيتها ؟؟. كانت 
الشعوب تشن من ضروب الامتياز التى رفعت يعض الطبقات على 
بعض بغير حق» وكان من حكمها أن لايقام وزن لشثون الأدنين متى 
عرضت ‏ دونها شهوات الأعلين. فجاء دين يحدد الحقوق ویسوی بين 
جميع الطبقات فى احترام النقس والدين والعرض وال مالء وبسوغ لامرأة 
فقيرة غير مسلمة أن تأبى بيع بيت صغير بأية قيمة لأمير عظيم 
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مطلق السلطان فى قطر كبيرء وماکان يريده لنفسهء ولكن ليوسع 
به مسجداء فلما عقد العزية على دفع أضعاف قيمته رفعت 
الشكوى الى الخليفة فورد أمره برد بيتها اليها مع لوم الأمير على 
ماکان مته (۱۱۳) ١‏ عدل یسمح لیھودی أن یخاصم مثل على بی 
للحقاضى . الى أن قضئ الحق پينهما. هذا وماسبق بیانه تماجاء به 
الإسلام هو الذى حببه الى من كانوا أعدا. ورد إليه أهواءهم حتى ‏ 
صاروا أنصاره وأولياءه. 

غلب على المسلمين فى كل زمن روح ا فکان من 
خلقهم العطف على من جاورهم من غيرهم » ولم تستشعر تستشعر قلوبهم 
عدأوة لن خالفه إلا بعد أن يحرجهم الجار؛ قهم کاتوا يتعلمونها تمن 
سواهم» ثم لايكون الاطائفا يحل ثم ير تحل. فإذا انقطعت أسباب 
الشغب تراجعت القلوب الى سابق ما ألفته من اللين والمياسرة. 

ومح ذلك . بل وغغلة المسلمين عن الاسلام؛ وخذلانهم له, 
اتتشاره عند حد؛ خصوصا قى الصين وقى أفريقيا. ولم يخل زمن 
من رؤية جموع كثيرة من ملل مختلفة تنرع الى الأخذ بعقائدهء 
على بصيرة فيما تنزع أليهء لاسيف وراعها؛ ولاداعى أماميا وانغا 
هو مجرد و على ماأودعه. مع قليل من حركة الفكر فى 


)١١۳(‏ الامير هوعمرو بن العاص » والى مصر » والرأة قبطية مسيحية 
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ومن هذا تعلم أن سرعة الدين الاسلامى» واقيال الناس على 
الاعتقاد به من كل ملةء انا كان لسهولة تعقلهء ويسر أحكامهء وعدالة 
شريعته» وبالجملةء لأن فطر البشر تطلب ديناء وترتاد منه ماهو امس 
مصالحهاء وأقرب إلى قلوبها ومشاعرهاء وأدعى الى الطمأنيثة فى 
الدتيا والآخرةء ودين هذا شأنه يجد الى القلوب منفذاء والى العقول 
مخلصاًء يدون حاجة الى دعاة ينفقون الأموال الكثيرة والأوقاف 
الطويلة ويستكثرون من الوسائل ونصب المحبائل لإسقاط التفوس قيه. 
هذا كان حال الإسلام فى سذاجته الأولى وطهارة ته التى أنشأء الله 
عليها؛ ولایزال على جاتب عظيم منها فى بعض أطراف الأرض الى اليوم 

قال من لم يفهم ماقدمناه» ولم يرد أن يقهمه: إن الاسلام لم يطف 
على قلوب العالم بهذه السرعة إلا بالسيف» فقد فحح المسلمون ديار 
غيرهم والقرآن بإحدى اليدين والسيف بالأخرىء يعرضون القرآن على 
المغلوب. فإن لم يقبله فصل السيف بينه وبين حياته. سيحانك هذا 
پبهتان عظیم!!. ماقدمناه من معاملة المسلمين مح من دحلرا تحت 
سلطانهم هو مأتواترت به الأخبار تواترا صحيحاً؛ لايقبل الريبة فى 
جملته. وإن وقح أختلاف فى تفصيله. وانا شهر المسلمون سيوفهم 
دفاعا عن أتفسهم وكقا للعدوان عنهم؛ ثم کان الافححاح بعد ذلك من 
ضرورة الملك. ولم يكن من المسلمين مع غيرهم إلا أنهم جاوروهم فكان 
الجوار طريق العلم بالاسلام» وكاتت الحاجة لصلاح العقل والعمل داعية 
الاتحقال إليه. 

لو كان السيف ينشر دينا فقد عمل فى الرقاب للإإكراه على 
الدين والإلزام به. مهددا كل أمة لم تقبله بالإبادة والمحو من سطح 
البسيطةء ومع كثرة الجيوش» ووفرة العدد وبلوغ القوة أسمى درجة 
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کانت تمکن لھاء وابعداً ذلك العمل قبل ظهور الاسلام يشلاثة قرون 
كاملةء واستمر فى شدته بعد مجىء» الاسلام سيعة أجيال أو يزيد. 
فحلك عشرة قرون كاملة لم يبلغ فيها السيقف من كسب عقائد البشر 
ميلغ الاسلام فى أقل من قرن» هذا ولم يكن السيف وحدهء بل كان 
الحسام لايتقدم خطوة إلا والدعاة من خلفه يقولون مايشاءون تحت 
حمايته» مع غيرة تفيض من الأفثدةء وفصاحة تتدفق من الألسنةء 
وأموال تخلب ألباب المستضعفين. إن فى ذلك لآيات للمستيقنين. . 

جلت حكمة الله فى أمر هذا الدين. سلسبيل حياة نبع فى 
القفار العربية. أبعذ بلاد الله عن المدنية قاض حتى شملها. 
فأحياها حياة شعبية مليةء علا مده حتى استغرق الك كاتت تفاخر 
أهل السماء فى رفعتهاء وتعلو أهل الأرض بدنيتها > زلزل هدیره ۔ 
على لیته ۔ ماکان استحجر من الأرواح فائشقت عن مكنون سر 
الحياة فيها. 

قالوا: كان لايخلو من غلب (بالححريك) .قلا : تلك سنة 
الله فى الخلقء لاتزال المصارعة بين احق والباطل» والرشد والغى 
قائمة فى هذا العالم الى أن يقضى الله قضاءه فيه. اذا ساق الله 
ربيعا الى أرض جدبةء ليحيى ميتها وينقع غلتها ويتمى الخصب. 
فيهاء أقينقص من قدره أن أتى فى طريقه على عقبة فعلاهاء أو 
بيت رفيع العماد فهوى به؟؟. 

سطع الاسْلامٌ على الديار التى بلقها:أهله. فلم يكن تين 
تلك الديار ويينه الا أن يسمعوا كلام الله ويفقهوه, E‏ 
المسلمون بعضهم ببعض زمناء ا عن طريق الدين أزمانا 
فوقف وقفة القائد خذله الأتنصار, وكاد يتزحزح الى ماوراء. لكن 
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الله بالغ أمره. فاتحدرت الى ديار المسلمين أمم من التتار يقودها 
"جدكيز خان" . وفعلوا بالمسلمين الأفاعيل(۶٠١)‏ > وكاتوا ونين 
جاءوا لمحض الغلبة والسلب والنهب. ولم يليث أعقابهم أن 
الاسلام دينا وحملوه ألى أقوامهم؛ فعمهم مته ماعم يرهم جا 
لشقوتهم فعاجوا يسعاد تهم. . : 
حمل الغرب على الشرق حملة وأحدةء لم يبق ملك من ملوكه 
ولاشعب من شعوبه الا اشترك فيهاء وأستمرت الجالدات بين الغربيين 
والشرقيين أكشر من مائتى سنة (١١ء‏ جمع فيها للغربيين من الغيرة 
والحمية للدين مالم يسيق لهم من قبل؛ وجيشوا من الجتد وأعدوا من 
القوة مايلغته طاقتهمء وزحفوا على ديار المسلمينء وكأنت فيهم بقية 
من روح أالدينء فغلب الغرييون على كثير من البلاد الاسلامية. 
واتتهت تلك الحروب ال جارفة بإجلاتهم عنهاء لم جاءوا؟ وياذا رجعوا ؟؟. 
ظفر رؤساء الدين فى الغرب بإثارة شعويهم ليييدوا مايشاءون من 
سكان الشرق؛ أو يستولى سلطان تلك الشعوب على مايعتقدون 
لأنفسهم الحق فى الاستيلاء عليه من البلاد الاسلامية. جاد من الملوك 
والأمراء وذوى الثروة والأعلياء جم غفيرء وجاء تمن دوتهم من الطيقات 
ماقدروه بالملايين. استقر المقام.بكثير من هولاء فى أرض المسلمين. 
وكانت فترات تنطفىء فيها نار الغضب وتوب العقول الى سكينتها؛ 
تنظر فى أحوال المجاورين. وتلتقط من أفكار المخالطين وتنفعل پاترى 
وماتسمع. فتبينت أن المبالغات العى أطاشت الأحلام وجسمت الالام لم 
تصب مستقر اللقيقةء ثم وجدت حرية فی دين وعلما وشرعا وصلنعة 


. كان ذلك متحصف القرن الثالث عشر الميلادي‎ )١١٤( 
. )م١١١۲.١٠0۹٩( في اروب الشهيرة بالحروب الصليبية‎ )١١۵( 
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مع كمال فى يقين» وتعلمت أن حرية الفكر وسعة العلم من وسائل 
الايان لامن العوادى عليهء ثم جمعت من الأدب ماشاء الله وانطلقت 
الى بلادها قريرة العين جاغنمته من جلادها. 
هذا ماكسبه السقار من أطراف الممالك الى يلاد الأتدلس 
مخالطة حكمائها وأدبائها ثم عادوا به الى شعويهم ليذيقوهم حلاوة 
ماكسبوا. وأخذت الأفكار فى ذلك العهد تتراسل» والرغبة فى 
العلم تحزايد بين الغربيين ؛ وتهضت الهمم لقطع سلاسل التقليد. 
ونزعت العزائم الى تقييد سلطان زعماء الدين والأخذ علي أيديهم 
فيما تچاوزوا فيه وصايأه وحرفوا فى معناه؛ ولم يكن بعد ذلك إلا 
قليل من الزمن حتى ظهرت طائفة منهم تدعو الى الإصلاح والرجوع 
بالدين الى سذاجتهء جاءت فى اصلاحها با لايبعد عن الاسلام إلا 
قليلا» بل ذهب بعض طرائف الاصلاح فى العقائد الى مايعفق مع 
عقيدة الإسلام إلا فى التصديق برسالة محمد &. وأن ماهم 
عليه انما هو دينه يختلق عنه اسما ولا يختلف معنى» إلا فى 
صورة العيادة لاغير. 
ثم أخذت أمم أوروبا تقتك من أسرهاء وتصلح من شثونهاء 
حتى استقامت أمور دنياها على مشل مادعا اليه الإسلامء غافلة 
عن قائدها. لاهية عن مرشدهاء وتقررت أصول المدنية الحاضرة التى 
تفاخر بها الأجيال المتأخرة من سبقها من أهل الأزمان الغابرة. هذا طل 
من وابله أصاب أرضا قابلة فاهترت وریت وأنیتت من كل زوج بهيج 


۱۸4۱ 


جاء القوم ليبيدوا فاستفادواء وعادوا ليفيدوا. ظن الرؤساء أن فی 
أهاجة شعوبهم شفاء ضغنهم ١‏ وتقوية ركنهم؛ فباءوا بوضوح شأنهم 
وضغضغة سلطاتهم ومابيناد فى شأن الأسلام؛ ويعرفه كل من تققه فيه. 
قد ظفر به كثير من أهل النظر فى بلاد الغرب قعرفوا له حقه واععرفوا 
أته كان أكير أساتذتهم فيما هم فيه اليوم. والى الله عاقبة 
الأمور (7), 


)۱۱١(‏ فی النصل الخاص بالقرآن آشرتا الی تبنی الامام لرآی الحکیم الفربی 
الذى أرجع الاصلاح لدينى فى آوريا المسيحية الى تعاليم الاسلام المقحبة من أهله.. 
وهنا يعود الاستاذ الامام للحديث عن هذا الأمر مشيرا الى (الاداب التى جمعها 
الصليبيون المحاريون فى المشرق. والمكاسب العملية التى اكتدسيها (سفراء) أوربا من 
الأندلس. وثمرة كل ذلك الى تجسدت فى حركة الاصلاح الدينى المسيحية. وكيف 
جاء المذهب الجديد البروتستانحية قاب قوسين أو أدنى من الإسلام . . وللمرحوم 
الاستاذ أمين الخولى بحث نفيس فى هذا المقام عنوانه (علة الاسلام باصلاح 
المسيحية) (سنة ۵١٣1۹م)‏ قدم قيه دراسة علمية تثيت بالأدلة والبراحهين ماأشار اليه 
فى إجمال هنا الاستاذ الإماء. 
وما تجدر الاشارة اليه أن الاستاذ الخولى قد عاب فى تهابة بحثه على الشيخ 
رشيد رصا وضعه فى الطبعة السايعة من رسالة التوحيد سنة ۱۳۵۲۳ ه سنة ٤۹۳١م‏ 
وضعه لهذه الفققرة عنراتا قرعيا هو " اقتياس الاصلاح الدينى قى اوريا من الإسلام" 
بحجة أن كلام الاستاذ إلامام لايشير الى الاقعياس ولكننا ترى أن نص الاستاة الإمام 
يشهد بسيقه (بالإشارة) الى ماأيدع فى دراسته يعد ذلك الاستاذ الخولى عليهم 
جميعا رحمه الله 


۱A۲ 


ايراد سشل الريراد 

يقول قائلون : اذا کان الاسلام اغا ء لدعوة المختلفين الى 
الاتفاق. وقال کاب :} ِن الّذين فرقوا ديهم وکانوا 
شيعا لست مهم فی شىء (١١4‏ فبا بال الملة 
الإسلامية قد مزقتها المشارب. وفرقت بهن طوائفها المذاهب؟؟. 

اذا كان الاسلام موحدا فما بال المسلمين عددوا؟ اذا كان موليا 
وجه العيد وجهة الذى خلق السموات والأرض . فما بال جمهورهم 
يولون وجوههم من لايلك لنفسه نفعاً ولاضرا ولايستطيع من دون 
الله خيرا ولاشرا؟. وكادوا يعدون ذلك فصلا من فصول التوحيد؟!. 
اذ كان أول دين خاطب العقل. ودعاه الى النظر فى الاكوان ؛ 
وأطلق له العنان یجول فى ضماترها با يسعه الإمكان» ولم يشرط 
عليه فى ذلك سوى المحافظة على عقد الإيانء فما بالهم قنعوا 
باليسير» وكثير منهم أغلق على نفسه باب العلم ظنا منه أته قد 
يرضى الله بالجهل وإغفال النظر فيما أبدع من محكم الصنع؟! . 
مابالهم وقد كانوا رسل المحية أصبحوا اليوم وهم يتنسمونها 
ولايجدونها ؟. ما بالهم بعد أن كانوا قدوة فى ال جد والعمل» أصيحوا 
مغلا فى القعود والكسل؟. ماهذا الذى ألحق المسلمون بدينهم. 
وكتاب الله بينهم يقيم ميزان القسط بين ماابتدعوا وبين مادعاهم 
إليه فتركوه؟!. 

إذا كان الإسلام فى قرية من العقول والقلوب» على مابينت 
فما ياله اليوم . على رأى القوم - تقصر دون الوصول اليه يد 


(0۱۱۷الأنعام ۵ . 


۱A۳ 


. اذا كان الاسلام يدعر الى البصرة فيهء فمال بال قراء القرآن 
لايقرعوته إلا تغنيا. ورجال العلم بالدين لايعرفه أغليهم إلا تظنيا. 


اذا كان الاسلام منح العقل والارادة شرف الاستقلالء فما بالهم 
شدوهما الى أغلال . ای أغلال؟!ء اذا كان قد أقام قواعد العدل. فما 
بال أغلب حكامهم يضرب به المثل فى الظلم؟ . إذا كان الدين فى 
تشوف الى حرية الأرقاءء فما بالهم قضوا قروناً فى استعياد الأحرار؟ء 
اذا كان الاسلام يعد من أركانه حفظ العهود والصدق والوقاءء فما يالهم 
الغيلة ويحرم الخديعة ويوعد على الغش بأن الغاش ليس من أهلهء فما 
E‏ والبدن؟ء اذا n‏ قد صرح بأن الدين النصيحة لل ول 8 
وللمۇمنين؛ خاصتهم وعامتهم؛ Þ.‏ ان الإتسان آّقی ن Û!‏ 
اأذين آمنوا رملا الفصالحات اسيا بال 
وتوأصوا يالصبر4 .)١١۶(‏ انهم | ان لم يأمروا بالمعروف ويتهوا 
عن المنكر سلط عليهم شرارهم؛ فيدعوا خيارهم فلا يستجاب لهم 
وشدد فى ذلك با لم يشدد فى غيره. فما بالهم لايتناصحون 
ولاأيتوأصون بحق»؛ ولايعتصمون بصير؛ ولایتناصحون.۔ فی خير ولاشر؛ 
بل ترك کل صاحبه وألقی‌بحیله على غاریه فعاشوا آفڌاد] )٩٩(‏ . 


(۱۱۸)العصر:۳.۲. 


. أفرادا مخرقين فى بالفردية » ضد الحضامن وال جماعية‎ )۱٠١( 


AL 


وصاروا فى أعمالهم أفرادا» لاإيحس أحدهم با كان من عمل 
أخيه كأن ليس منه وكأن لم تجمعه معه صلة؛ ولم تضمه اليه 
وشيجة؟! مابال الأبناء يقتلون الآياء ؟ء ومابال البنات يعققن 
الأمهات؟ أين وشائح الرحمة؟. أين عاطفة الرحم على القريب؟؟. 
أين الحق الذى فرض فى أموال الأغنياء للفقراء وقد أصبح الأغنياء 
یسلبون مابقی فی ایدی أهل اليأساء؟!. 

قبس من الإسلام أضاء الغرب. كما تقول وضوءه الأعظم 
وشمسه الکبری فى الشرق؛ وأهله فى ظامات لايبصرون . . أصح 
هذا فی عقل؛ أو عهد فى نقل؟! ألم نر الى الذين تذوقوا من العلم 
شيثاً. وهم من أهل هذا الدين» أول مايعلق بأوهام أكثرهم أن عقائده 
خرافات » وقراعده وأحکامه ترهات؛ ويجدون لذتهم فى التشبه 
بالمستهزئين عن سموا أتقسهم أحرار الأقكار ويعدا ء الأنظار؟ والى 
الذين قصروا همهم علي تصفح أوراق من كته ووسموا أنفسهم 
يأتهم حفاظ أحکامه والقوام على شرائعه؛ كيف يجافون علوم النظر 
ويهزءون بهاء ويرون العمل فيها عبشا فى الدين والدنياء ويفتخر 
الكثير منهم بجهليا كأنه فى ذلك قد هجر منكرا. أو ترفع عن دلية؟! 

فمن وقف على باب العلم من المسلمين تجد دينه كالثوب 
الخلق؛ يستحی أن يظهر به بين الناس. ومن غرته نفه بأنه على 
شىء من الدين» وأنه مستمسك بعقائده يرى العقل جنة r ١‏ 
والعلم ظنة !| a‏ 
لاوفاق پين الملم والمقل وهذاً 

e (1۲۰)‏ الجتون 
وهو المراد هتا, 


A44 


الجواب 

ريا لم يبالغ الواصف لما عليه المسلمون اليوم؛ بل من عدة 
أجيال. ورا كان ماجاء فى الإيراد قليلاً من كثير؛ وقد وصف الشيخ 
الغزالى رحمه الله » وابن الحاج» وغيرهما من أهل اليصر فى 
أالدين ماكان عليه مسلموا زمانهم؛ عامتهم وخاصتهم؛ با حوته 
مجلدات » ولکن قد اتيت فى حخاصة الدين الاسلامی با يكفى 
للاعحراف به مجرد تلاوة القرآن > مع الحدقيقى فی قهم معاتیهء 
وحملها على مافهمه أولئك الذين آنزل فيهم وعمل به بيتهم» 
ویکفی فی الاعحراق بما ذكرته من جميل أثره قراءة ورقات فى 
الحاريخ علي ماكتيه محققوا ومصنفوا ساتر الأمم» فذلك هو 
الإسلام. 

وقد أسلفتا أن الدين هدى وعقل»ء من أحسن فى 
استعماله والأخذ با أرشد إليه تال من السعادة ماوعد الله 
أتياعه. وقد جرب علاج الاجشماع الاتساتى بهذا الدواء. 
قظهر غباحه ظهورا لايستطيع معه الأعمى اتکاراء والأصم 
إعراضا. وغاية ماقيل فى الإيراد : أن أعطى الطبيب الى 
المريض دواء. فصح الريض. وانقلب الطبيب بالمرض الذى كان يعمل 
لعا جه وهو يتجرع الفصص من آلامه والدواء فى بيته وهو 
لایتتاوله» وکثیر ممن يعودوته أو يتشفون منه ويشمحون 
لمصييته يتتاولون من ذلك الدواء فيعافون من مشل مرضهء 
وهو فى يأس من حياته. بنتظر الموت. أو تيدل سنة الله فى 
شفاء أمشاله . 


۱۸١ 


كلامنا اليوم فى الدين الإسلامى وحاله على مابيناء أما 
المسلمون» وقد أصيحوا بسيرهم حجة على ديتهم 
فلاکلام لتا فیهم الآنء وسیکون الکلام عنھم فی کتاب آخر 
(۱۲۱ أ ان شاء الله . 


)١۲١(‏ تعد كتابات الاستاذ الإمام التى تتناول علاقة الاسلام بالحضارة 
ووضع المسلمين ازا عها وفاء بوعده هذاء وهى مقالات وأبحاث جمعتاها قي "أعماله 
الكاملة” . أما فی حیاته فلم یخرج کتاباً متکاملاً فی هنا الموضوع. 


AY 


یک وف ا 


يعد أن ثيتت تبوتهء عليه السلام بالدليل القاطع ٠‏ على مابيناء 

وأنه انا اخ ا تعالی » فلاریب أنه یجب تصدیق خبره» والاعان 
با جاء په وتعنی با جاء به ماصرح به فى الكتاب العزيز. وماتواتر 
الخبر به تواترآ صحيحا مستوفيا لشرائطهء وهو : " ما أخبر به جماعة 
يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة فى أمر محسوس". 

ومن ذلك أحوال مابعد الموت؛ من يعث» وتعيم فى جنة وعذاب 
فی نار وحساب على حسنات وسيئات. وغير ذلك عا هو معروق. 
ويجب أن يقحصر فى الاعحقاد على ماهو صريح فی الخبر؛ ولا تجوز 
الزيادة على ماهر قطعى بظلى. وشرط صحة الاعحقاد أن لایکون فيه 
شي ء ء مس التحنزيه وعلو ألمقا م الإلهى عن مشابهة المخلوقينء قان ورد 
مایوهم ظاهره ذلك فی المتواتر وجب صرفه عن الظاهرء أما بتسليم لله 
فى العلم بمعناه » من اعحقاد أن الظاهر غير مراد أو پحأويل تقوم عليه 
القرائن المقبولة. 

أما أخپار الآحاد فإانه يجب الإيان باورد فيها على من بلقته 
وصدق بصحة روايتهاء أما من لم يبلغه الخبرء أو بلغه وعرضت له شيهة 
فى صحته » وهو ليس من المحوأترء فلایطعن فی إیانه عدم التصديق 
یھ . والأصل فى جميع ذلك: أن من أتكر شينا وهو يعلم أن 
النبى» 4 حدث به أو قرره ققد طعن فى صدق الرسالة وكذب بهاء 
ويلحق يه من أهمل فى العلم با تواتر وعلم أنه من الدين بالضرورة. 
وهو مافى الكتاب وقليل من السنة قى العمل. 


۱A۸ 


من اعتقد بالكتاب العزيزء ويا فيه من الشرائع العملية. 
وعسر عليه فهم أخيار الغيب على ماهى فى ظاهر القول» وذهب 
بعقله الى تأويلها بحقائق يقوم له الدليل عليهاء مع الاعتقاد بحياة 
بعد الموت. وثواب وعقاب على الاعمال والعقائد. بحيث لاينقص 
تأويله شيئا من قيمة الوعد والوعيد. ولاينقص شيئا من بناء 
الشريعة فى التكليف. كان مؤمنا حقا (") . وان كان لايصع 
. اتخاذه قدوة فى تأويلهء فإن الشرائع الإلهية قد نظر فيها الى 
ماتبلغه طاقة العامة لا إلى ا الخاصة. والأصل فی 
ذلك أن الإيان هو اليقين فى الاعتقاد باللّه ورسله واليوم الاخر بلا 
و احترام ماجاء على ألسنة الرسل. 

بقيت علينا مسألتان. وضعتا من هذا العلم فى مكان من 
الاهتمام . وما هما منه إلا حيث يكون غيرهما ما أجملتا القول فيه: 

الأول: جواز رؤية الله تعالى فى الآخرة. 

والأٌخری: جواز وقوع الكرامات وخوارق العادات؛ من غير 
الأنبياء ‏ من الأولياء والصديقين. 


)١١۲(‏ هذه المسألة من المسائل التي أثارت جدلا قديا بين الفكرين 
»فالغزالي مشلا برى تكفير من ينكرالاوصاف الحسية لابعد الموت وللمعاد پوجه 
خاص . ماقي ذلك حشر الاجساد والعقويات الحسية : پيشمايرى اين رشد أن هذه 
الاوصاف الحية «تشيل» يهدف إلى الاقناع للجمهور ٠‏ لان «قشيل المعاد لهم 
بالامور الجسمانية أفطضل من تشيله بالامور الروحانية» .. والاستاذ الامام هتا ييل 
إلى رأي ابن رشد في هذا الموضرع . انظر (فيصل التغرقة بن الاسلام والزندقة) 
للغزالي ص٤‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹.۷٠م‏ و(تهافت التهافت) لابن رشد ص٤٣١‏ 
طيعة القاهرة سنة ٣١۱۹م‏ . 


۸٩ 


روية الله 
أما الأولى : فقد اشتحد فيها النزاع ثم انتهى الى وفاق بين 

المنزهين لامجال معه للتنازع ET‏ 
محفقون على أن الرؤية لاتكون على المعهود من رؤية البصر المعروقه 
لنا فى مجرى العادة. يل هى رؤية لاكيف فيها و ومشلها 
لايكون إلا ببصر يخحص الله به أهل الدار الآخرة أو تتغير فيه خاصته 
المعهردة فى الحياة الدنياء وهو مالايمكننا معرفته. وان کا تصدی 
بوقوعه متي صح الخبر؛ والمنكرون لجوازها لم ینکروا انکشافا یسناویها, 
فسواء كان ذلك بالبصر الغير المعهود أو بحاسة أخرى فهو فى المعنى 
يرجع الى قول خصومهم (1). ولكن منى الاسلام يقوم يحيون 
الخلاف . والله فوق مايظنون. 


أما الثاتيةء فأنكر جواز وقوع الكرامات أو اسحاق الاسفرايينى؛ 
الحسين البصرى ۶"( فقال بجواز وقوعها » وعليه جمهور الأشاعرة. 


)٠۲۴۳((‏ أنظر في رأي الممعزلة حول هذه القضية بحثشنا (المعتزلة ومشكلة 
الحرية الآتائية) ص٥ ۷-۵١‏ .(ومنه تعلم. أن هذا اللقاء بين الفريقين الذي يححدث 
عنه الاستاة الامام لم يحدث ءويصعب أن يحدث) 

)١۲٤(‏ هو عبد الله الحسين بن علي البصري «۵۸۵ ۳۹۹۳ھ کان تلمیذاً 
لابى هاشم عيد السلام يڻ محمد الجياتي ٠‏ وهو معدود في الطيقة العاشرة من طيقات 
المعترلة . أنظرالنية والامل ص١١.١1.‏ 


۱٩ 


واستدل الذاهبون الى الجواز ما جاء فى الكتاب من قصة 
الذى عنده علم الكتاب ألوأردة فى خبر بلقيس» من احضاره عرشپا 
قبل ارتداد الطرف (1o)‏ 8 وقصة مریم عليها السلامء وحصور 
الرزق عندها )٠١(‏ . وقصة أصحاب الكهف .)١١١(‏ 
ما جاء فى الآيات. 

أما أن ذلك يوقع الشيهة فى المعجزات فليس يصحيح» لأن 
المحجزات انا تظهر مقروتة بدعوى الرسالة والتيليغ عن الله تعالى 
. ولابد أن تکتنفها حوادث تيزها عما سواهاء وأما ما احتج به 
(۸) قد یکون بتخصیص من الله تعالی ٠‏ لوقوعه فی عهد 
الأنيياء عليهم الصلاة والسلام: ولاعلم لا با أكتنف تلك الوقائع من 
شئون الله فى أنبياء ذلك العهد إلا قليلاً » وأما قصة أهل الكهف 
فقد عدها الله من آیاته فی خلقه ۽ وذکرتا بها - لنعتير بمظاهر 


)١١١(‏ الاشارة إلى قوله تعالى (قال الذي عنده علم من الكتاب آنا 
آتيك يه قيل أن يرتد إليك طرفك) الاية «النمل:٤»‏ . 

٠ الاشارة إلي قوله تعالى (كلما دخل عليهازكريا المحراب وجد‎ )١١١( 
عندها رزقا :قال يا مريم أنى لك هتا قالت هو من عند الله » ان الله يرق من‎ 
یشاء پیر حساب) . و آل عمران:۲۷ » ۔‎ 

(۲۷) الاشارة إلي قصة أصحاب الكهف وتومهم الطويل ثم يقظتهم . 
أنظر سورة الكهف (الآيات٠‏ ومابعدها) . 

(۱۲۸) آي زکریا . 
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فيقى البحث فى جواز وقوع الكرامات نوعا من البحث فى متناول 
همم النقوس البشرية وعلاقاتها بالكون الكبيرء وفى مكان الأعمال 
الصالحة. وارتقاء النفوس فى مقامات الكمال من العناية الإلهية ٠‏ وهو 
ہبحث دقیق قد یختص بعلم آخر (۱۲۹) ۔ 

أما مجرد الجراز العقلى ؛ وان صدور خارق للعادة على يد غير 
نبى غا تتناوله القدرة الالهية . فلا أظن أنه موضع تزاع يختلف عليه 
العقلاء. وانغا الذى يجب الالتفات اليه هو أن أهل السنة وغيرهم قى 
اتفاق على أنه لايجب الاعتقاد بوقوع كرامة معينة علنى يد ولى لله 
معين بعد ظهور الإسلام فيجوز لكل مسلم بإجماع الأمة. أن ينكر 
صدور ای کرامة کانت من أی ولی کان» ولایکون پانکاره هذا مخالفا 
لشىء من أصول الدين» ولا مائلا عن سنة صحيحة» ولا منحرفا عن 
الطراط المستقيم. 

أين هذا الأصل المجمع عليه نما يهذى به جمهور المسلمين فى هذه 
الأيام؟ حيث يظنون أن الكرامات وخرارق العادات أصبحت من ضروب 
الصناعات يتناقس قيها الأليا موتتفاخر فيها همم .الأصفياء؟؟!.. وهو 
عا يبرأً منه الله ودينه وأولياؤه وأهل العلم أجمعون. - 


4 


کا ك 
يسم الله الرحمن الرنيم 


وَعَدَ الله الذين منوا رعملا الالحات 
ليَسَخلقتهم قی الأرض کَسًا اسلف اين قن 
۰ لهم دیقم ارتضې م 4 
وھ ےکی لے لے ھے ' ق2 
a‏ یہی شيعا وهن ۰ پعل E‏ هم 
القاسقون ¥ ۳(„ 
TT‏ و ١‏ سّمعًا 
الهدّى امنا په nT‏ 
رَهقا وأآتا متا الْسلمُون رمتا القاسطون نَمَّن 
لفك رر رشدا. واا آلقاسطرن تاوا 
. وألو اسَتّاهوا' على الطريقة. سُقَينًا سُقَينَاهُم ا 
er‏ فيه ومن يعرض عن ربه يَسلکه 
0 صَعَدا. ۴ الساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحدا. وأته ا قاعم ب عَبَد الله يدوه گادوا وة 


(۱۳۰ )النور:۵۵۔ 
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عليه کہداآ. قل إئما ادعو ربی ولا شرك به 
أحدا. قل اتی لا أملك لخم ضرا ولا رشدا. ا 
إِتى لن يُجیرنی من الله أحد ون أجد من دونه 
ا Û!‏ بلاغ من الله ورسّالاته يَعْصِ الله 
ورسوله فان له ار جهنم ځالدين فيهًا يدا . 
8 راو م يوعدون e‏ اضف اا 
وأ“ عد قل إن أذری أقريب ما توعَدون آ 
A E E‏ > عالم القَبّب قلا يظهر ۳ 
يبد اا ! إن من ارتَضّی من ا ئة يُسلّك 
من بي يديه ومن خلفه رَصدا ليلم ن قد ابلشوا 
رسالات أا بنا لذیهم واحصی کل شی. 
ددا rd‏ . 

ق الله العظيم؛ ا رسوله الكريم وخسى» الشيطان 

ا وحق الشكر لله رب العالمين الرحمن الرحيم. 


.۲۸ ۱۲١ )الجن‎ ۱۳۹( 
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ادوا Cr‏ ک لتحقيق 


ابن حجر العسقلانى : (تهذيب التهذيب) طبعة حيدر أبادر سنة 


a\ ۴o 

ابن رشد (أبو الوليد): (تهافت التهافت) طيعة القاهرة سنة 
11.۴ 

۴ 


ابن قتيبة:(المعارف) تحقيق: د. ثروت عكاشة. طبعة القاهرة سنة 
۹٦.‏ ام 
اين المرتضى: (باب ذ كر المعتزلة- من كتاب المنية والامل) تحقيق 
: ارنولد. طبعه الهتدسة ٣١۱١۴٣١هھ‏ . 1 
امين الخولى : (صلة الاسلام باصلاح المسيحية) طبعة القاهرة 
۵~„ 
'العدل والتوحيد) دراسة وتحقیق مجمف عمارة؛ طبعة القاهرة نة 
۹م | ۰ 
السبكى : (طيقات الشانعية الكبرى) طبعة القاهرة- الأولى . 
طه حسين (دكتور) : ( الفحنة الكيرى ) طبعة القاهرة ۰٠۹۷١۱م.‏ 
عبد الجبار بن أحمد: (المغني قى أبواب التوحيد والعدل) طبعة 
القاهرة. 
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الغرزال(ابو حامد):(فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة) 
طبعة القاهرة سنة ۷ 

فان فلوتن:(السيادة العربية والشيعة ؤالاسرائيليات فى عهد 
بنى أمية) ترجمة:د.حسنن ابراهيم' حسن»ء محمد ابراهيم. طيعة 
القاهرة سنة ۵١٠۹١۱م.‏ 

محمد عبده(الاستاذ الامام): (الاعمال الكاملة) دراسة 
وتحقيق:د. محمد عمارة. طبعة بيروت سنه ۷۲١١م‏ 

محمد عمارة (دكتور): ( الادية والمغالية قى فلسفة ابن 
رشيد) طبعة القاهرة سنة ١۹۷١۱١م.‏ 

أ (المعحزلة ومشكلة الحرية الاتاة ) فة مروت دة 
۲„ 

(لظرة جديذدة الى التراث) طبعة بيروت سنة ٤۹۷١۱م.‏ 

(الاسلام والمرأة فى رأى الامام محمد عيده) طبعة القاهرة سنة 
۹م 

مخمد فؤاد عبد الباقى :(المعجم المفهرس لألقاظ القرآن. 
الكريم) طبعة دار الشعب. القاهرة. 

مراد وهبة( د کتور) 

(وآخرين) : (المعجم الفلسفى) طبعة القاهرة سنة ٩٩٦۹١۱م.‏ 

(دائرة المعارف الاسلامية) طبعة القاهرة - العريية - الأول : 


القهوس , 


عن الاستاذ الامام . ص٤‏ 


عن الرسالة . ص۱۸ 
شد ص٤۲‏ 
قات ص٣۲‏ 

* اء المعلوم *حکم اللستحيل *أحكام الممكن *وجود 
النکل ق با لترو رة ود لرا ص۳ ٤‏ :ص۷٤‏ 
احكام الواجب ص۸٤‏ 


ا البرهان التي یجس الاعحقاد بها کالقدم ٠‏ وألبقاء :وتنگی 
لترگيب ١احثاة‏ *التعلم *الاراد3٠‏ «القدزة «آالاختيار *الوحدة 


* !ادغات السمعية التي يجب ألاعتتاد بها *الكلام *البصر والسمع 


*كلام فى العفات إجمالا ص۸٤:‏ ص۳٦‏ 
أتعال الله جل شانه ص٤٦‏ 
اقعال العباد ا 
«اختيار الانسان *حسن الأفعال وقبحها ص٤۷‏ :ص۸۹ 


۱44¥ 


الرسالة العامة ا 
"المعجزة *حاجة البشر إلى الرسالة *اللذة الروحانية 
*الحاجة الأخروية *الرسل والرسالة *إمكان الوحي *الملائكة 
*وقوع الوحي والرسالة *وظيفة الرسل عليهم السلام "اعتراض 
مشهور *سوء الاستعمال *رسالة محمد ص٩‏ : ص۴۳۹١‏ 
القوآن ص۰٤‏ ۱ 
الدين ال[ سلامي .. أو : الاسلام ص٥٤۱‏ 
*التوحيد *مكانة العمل *حرية الفكر والتجديد *اتناق 
الأديان على التوحيد *اختلاف الأديان في العيادات *تطور 


الأديان *الاسلام *التعليم *الزكاة ص٦ :۱٤‏ ص۱۷۱ 
انتشار الاسلام يسرعة لم يعهد لها نظيي 

غي التاريخ ص۱۷۲ 
٭ایراد سهل الايراد *ا راب ص ۱۸۳:ص ۱۸۷ 
التصحدیق بما جاء به محمد & ص۱۸۸ 

*رؤية الله *الكرامات ص۱۹۰ 
خازمة ص۱۹۳ 
مصادر التحقيق ص٥۱۹‏ 


طيع بالمركز المصری العرن ت : ٠٣٠١١۹۰۷‏ 


To: www.al-mostafa.com 


